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على سبيل التقديم 

إعـــتاد الـــناس فـــي مـــصر أن يـــكتب الســـيرة الـــذاتـــية الســـياســـيون والأدبـــاء 
والــــكتاب والــــفنانــــون والــــعلماء والمــــفكرون. ربمــــا رسّــــخ هــــذا المــــفهوم 
كـلاسـيكيات السـيرة الـذاتـية الـتي تـربـينا عـليها مـن أمـثال الأيـام لـلدكـتور طـه 
حسـين وحـياتـي لـلأسـتاذ أحـمد أمـين والـبحث عـن الـذات لـلرئـيس الـراحـل 
محــمد أنــور الــسادات، والحــديــث مــنها مــثل كــتاب مــاذا عــلمتني الحــياة 

للدكتور جلال أمين.  

وعـلى الـرغـم ممـا تمـثله السـيرة الـذاتـية مـن تـسجيلٍ لمـناحـي الحـياة مـن خـلال 
المســيرة الــشخصية لــكاتــبها، والــتي تمــثل بــدورهــا جــزء مــن إيــقاع الحــياة 
وشــــهادات حــــية لــــكتابــــها حــــول الحــــياة الاجــــتماعــــية والأدبــــية والــــفنية 
والاقـتصاديـة والسـياسـية الـتي عـاصـروهـا وأثـروا وتـأثـروا بـها، إلا أن الإنـتاج 
المـــصري فـــي هـــذا المجـــال يـــعد قـــليلاً مـــقارنـــا بـــزخـــم الحـــياة الاجـــتماعـــية 

والاقتصادية والسياسية والفكرية لبلد بحجم مصر. 

وربمــا تــعزى قــلة الإنــتاج فــي هــذا المجــال المــعرفــي فــي الحــالــة المــصريــة لســببين 
رئيسـيين، السـبب الأول هـو الـنظر للسـيرة الـذاتـية عـلى أنـها نـوع مـن الحـديـث 
عـن الـنفس المنهـى عـنه فـي الـثقافـة المـصريـة بـإعـتباره نـوع مـن الأنـويـة والـتفاخـر 
بـالـذات أو ربمـا، فـي بـعض الأحـيان، نـوع مـن فـضح الـذات. السـبب الـثانـي 
هـو الاعـتقاد الـسائـد بـأن السـيرة الـذاتـية يـجب أن تـكتب قـبل أن يـبلغ الـعمر 
مـنتهاه وهـو السـبب الـذي ربمـا يـؤدي الـي تـأجـيل الـراغـبين فـي كـتابـة سـيرهـم 



 
الـذاتـية الـى أن يـقضي الله أمـراً كـان مـعلومـا، وبـذلـك تـفقد الأمـة تـوثـيق تـلك 

التجارب. 

عـلى الـرغـم مـن أنـني لا أنـتمي الـى كـافـة الـطوائـف المـذكـورة آنـفا بـاعـتباري 
بــاحــث أكــاديمــي وتــطبيقي مجتهــد، إلا أن مــا عــايشــته عــلى مــدى الــعقود 
الخــمسة الــسابــقة قــد يــسمح لــي أن أســطر بــعضه فــي هــذا الــكتاب. عــلى 
الـرغـم أن السـيرة الـذاتـية عـادة تـعد كـكشف حـساب لـعمر مـديـد، إلا أن هـذا 
الـكتاب يـقتصر عـلى فـترة الـطفولـة الـتي قـضيتها فـي إحـدي الـقرى الـنائـية فـي 

صعيد مصر بالإضافة الى بضع سنوات قضيتها، مع الأسرة بالخارج. 

كـنت قـد نشـرت غـالـبية مـا بـين دفـتي هـذا الـكتاب فـي شـكل روايـة صـدرت 
لــي عــام 2015، وعــلي الــرغــم مــن أن الــشكل الــروائــي يــعد مــن أرقــى أنــواع 
كـتابـة السـيرة الـذاتـية، إلا أنـني قـد وجـدت أن الـكتابـة بـالـشكل الـتقليدي 
الســردي لــتلك المــرحــلة مــن عــمري ربمــا يــسمح لــي، بــصورة أكــبر، فــي 

التواصل المباشر مع القارئ. 

حـياتـي فـي الـقريـة المـصريـة ربمـا تمـاثـل أو ربمـا تـتطابـق مـع حـيوات الـعديـد مـن 
أبـناء جـيلي، لـذلـك فـإن كـتابـتي لسـيرتـي الـذاتـية لا تهـدف بـشكل مـباشـر 
الـى تـوثـيق تجـربـتي الـشخصية، بـقدر مـا تهـدف الـى تـوثـيق تجـربـة جـيلي، كـما 
أنـها تهـدف بـالأسـاس الـي تـصويـر أوضـاع الـقريـة المـصريـة – الـصعيديـة – فـي 

ستينات وسبعينات القرن العشرين. 



 
لا أخـفيكم سـراً أنـني تـأثـرت كـثيرا بـكتاب الأيـام لـلدكـتور طـه حسـين الـذي 
قـرأتـه عـدة مـرات فـي كـافـة مـراحـل حـياتـي حـتى أنـني زرفـت الـدمـع تـأثـراً 

بمعاناة هذا الرجل وصموده في مواجهة تقلبات الحياة. 

     أيمن زُهْري 
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(1) أيديولوجيا 

ثـورة يـولـيو 1952 لـم تـكن ثـورة، لـقد كـانـت إنـقلابـاً عـسكريـاً. ثـورة الـفاتح 
مـن سـبتمبر 1969 لـم تـكن ثـورة، لـقد كـانـت إنـقلابـاً عـسكريـاً أيـضا. المـلك 
فــاروق كــان حــاكــماً عــادلاً، قَــبِل تــرك مــنصبه كــي لا تـُـراق قــطرة مــن دم 
مـصري. صـلاح الـديـن لـم يـكن مـثالـياً كـما صـوره الـفنان أحـمد مظهـر فـي 
فـيلمه الشهـير الـناصـر صـلاح الـديـن! ... كـل الـثوابـت الـتي تـربـينا عـليها 
تـتغير ... إنـها صـدمـة بـالنسـبة لجـيلي ربمـا تجـعلنا نـفقد حـالـة الـتوازن النفسـي 
الــتي نــحتاجــها وتجــعلنا نــتخبط بــحثا عــن ثــوابــت تــعصِمُنا فــي عــالــم يمــوج 

بالتغيرات المتلاحقة.  

لا أخـفيكم سـراً أنـني كـنت مـن عـشاق الـزعـيم الـليبي الـذي قـتله شـعبه فـي 
أكــتوبــر 2011 بــعد ثــورةٍ شــعبيةٍ عــارمــة. كــنت أتــناول طــعام الــغذاء فــي 
بـرشـلونـة مـع مجـموعـة مـن الـزمـلاء أثـناء حـضوري مـؤتمـراً حـول الأمـن فـي 
مـنطقة المـتوسـط، وكـان مـعنا زمـيلة لـيبية تـعمل أسـتاذة لـلعلوم السـياسـية فـي 
إحـدى الجـامـعات الـليبية. تـفحّص أحـدُ الحـاضـريـن، وكـان ممـن يـعملون فـي 
مـدرسـة الـناتـو فـي إيـطالـيا، هـاتـفه المحـمول وصـاح مـبتهجاً: لـقد قُـتِل الـقذافـي. 
تــوقــفت الــلقمة فــي حــلْقي وســال الــدمــع مــن مقلتَّي، نــظرت نــظرةَ انــكسارٍ 
لــزمــيلتي الــليبية أواســيها أو ربمــا أواســي نفســي. إســتمر زمــيلنا الــذي بــدا 
كـالـعالـم بـبواطـن الأمـور يـقرأ مـا وصـله عـبر هـاتـفه حـول هـجوم حـلف الـناتـو 

على قافلة القذافي وكيف تمكن منه الثوار وأجهزوا عليه.  
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صـبيحة الـيوم الـتالـي تـصدّرت صـفحات الجـرائـد صـورة الـزعـيم الـليبي وهـو 
مــخضّب بــالــدمــاء. لــم تخــلُ تــعليقات الــغرب، كــما الشــرق، مــن نــظرات 
الـتشفي. ظـلت صـورة الـقذافـي وهـو مـخضبٌ بـالـدمـاء لا تـفارقـني لـعدة أيـام. 
زاد مـن إيـلامـها تـلك الـلقطات المسجـلة الـتي بـثتها قـنوات الـتلفزة وتـداولـتها 
المــواقــع الإلــكترونــية حــول الــدقــائــق الأخــيرة فــي حــياة الــقذافــي. لــكن لمــاذا 
يـغمرنـي الحـزن بهـذا الـشكل عـلى رجـل أذل شـعبه وأفـقره؟ لمـاذا أحـزن عـلى 
وفـاة رجـل مـات عـلى يـديـه الـكثيرون فـي الـسجون مـن أثـر الـتعذيـب؟ لمـاذا 
أحـزن عـلى رجـل بـدّد ثـروات بـلاده سـعيا وراء زعـامـة زائـفة إنتهـت بـه إلـي مـا 
إنتهـى إلـيه؟ لمـاذا أحـزن عـلى رجـل مـاتـت أمـي عـلى أرض بـلاده ولـم نسـتطع 
أن نـنقل جـثمانـها مـباشـرة إلـى مـسقط رأسـها لـكي يـوارى الـثرى بـجوار عـظام 
أجـدادهـا؟ لـقد اضـطررنـا الـى حـمل جـثمانـها مـن مـديـنة سـبها، تـلك المـديـنة 
الـنائـية، إلـى بـني غـازي، ثـم إلـى أثـينا فـي الـيونـان، ثـم بـعد ذلـك الـى الـقاهـرة 
مـع الـولـيد الـذي تـركـته يـتيماً وهـي تخـرجـه لـلدنـيا؟ هـل لأنـني قـضيت مـن 
عـــمري ثـــلاثـــة أعـــوام فـــي لـــيبيا فـــي أوج الـــثورة الـــليبية بـــين عـــامـــي 1975 

و1978؟ 

لا أدري لمـاذا، لا أدري، ولـكن ربمـا يـكون هـذا الإحـساس نـوعـاً مـن التشـبث 
بـالمـاضـي، التشـبث بـالـثوابـت الـتي تـربـينا عـليها، تـلك الـثوابـت الـتي نحسـبُ 
أنـها تـعصمُنا مـن الانـزلاق إلـى مـنطقة الـصراع النفسـي. نـصنع لأنـفسنا عـالمـاً 
مـن الـثوابـت، أو ربمـا مـا نـعتقد أنـه مـن الـثوابـت. أهـي الـرغـبة فـي عـدم قـبول 


16



 
الــتغيير وقــد أتمــمتُ الــعقد الخــامــس مــن عــمري؟ أم هــي عــدم الــقدرة عــلى 

معايشة التغيير؟ لا أدري!. 

يـقول أحـد الحـكماء "مـن لـيس لـه قـريـة فـليبحث لـه عـن قـريـة،" وأنـا بـدوري 
أعـتقد أن الـقريـة هـي الأصـل وهـي المـدرسـة الـتي يـتعلم فـيها أبـناء الـوطـن قـيمة 
الارتـباط بـالأرض دون الحـاجـة الـى قـراءة كـتب الـتربـية الـوطـنية أو حـتى دراسـة 
الــتاريــخ. ولا شــك أن الــقريــة قــد ســبقت المــديــنة كــنمط مــن أنمــاط الحــياة 
البشـريـة. ذكـريـات طـفولـتي مـنذ أن وُلـِدت فـي تـلك الـقريـة الـنائـية فـي صـعيد 
مـصر تـطاردُنـي. أريـدُ أن أحـكيها، أريـدُ أن أقـصها عـليكم. ربمـا أتخـلص 
مـن هـاجـسٍ ظلَّ يـؤرِقُـني طـوال حـياتـي: لمـاذا أنـا هـو أنـا؟ مـا الـذي يـشكل 
قـناعـاتـي فـي تـلك المـرحـلة الانـتقالـية مـن حـياتـي، مـرحـلة الانـتقال مـن صـخب 
الأيـديـولـوجـيا الـى مـرحـلة اجـترار الـذكـريـات. أليسـت الـسنوات الأولـي مـن 
عـمر الإنـسان هـي الـتي تحـدد تـصرفـاتـنا فـي كـافـة مـراحـل حـياتـنا كـما يـزعـم 
عـلماء الـنفس؟ إذن دعـونـي أُخـرج مـا فـي مـكنونِ نفسـي. دعـونـي أرى ذلـك 
الـطفل الـصغير الـذي فـقد أمـه ولـم يـتجاوز الـرابـعة عشـر مـن عـمره. دعـونـي 
أسـرد قـصة هـذا الـطفل الـذي ربمـا تـتشابـه قـصته مـع الآلاف مـن أبـناء جـيله. 
كــم أشــفق عــلى ذلــك الــطفل وأتمــنى أن أحــتضنه الآن وأضــمه إلــى صــدري 

لأعوضه بعضاً من حنان الأم الذي فقده في مرحلةٍ مبكرةٍ من عُمُرِهِ. 
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(2) الصندوق 

جَـلسَت أخـتي أمـانـي، الـتي جـاوزت عـامـها الحـادي عشـر مـنذ شهـر، بـجوار 
الــنافــذة غــير مســتوعــبةٍ لمــا ســوف تــلاقــيه مــن مــشاق الحــياة فــي المســتقبل 
الـقريـب، وجـلست أنـا عـلى المـقعد الـذي بـالمـمر يـتوسـطنا أبـي حـامـلاً أخـي 
الــولــيد صــابــر بــينما كــانــت أمــي فــي مــكان آخــر فــي الــطائــرة. كــانــت أمــي 
مـسجاةً فـي صـندوق خشـبي بـعد أن وافـتها المـنية فـي مسـتشفى "أوبـاري" 
بـعد ولادة مـتعثرة لأخـي الـولـيد الـذي يـحتضنه أبـي فـي المـقعد المجـاور. لـم 
أكـن قـد أتمـمتُ بـعد عـامِيَّ الـرابـع عشـر عـندمـا حـدثـت تـلك الحـادثـة الـتي 

غيرت مجرى حياة أسرتنا.  

رحـلت أمـي عـن عـالمـنا فـي تـلك الـبلاد الـبعيدة بـعد أن كـانـت تمَُـني نـفسها 
بمـولـودٍ ذكـر يـؤاخـي ولـدهـا الأكـبر. رحَـلت بـعد أن كـانـت تحـلم بـالـسكنى فـي 
بـيتها الجـديـد الـذي شـَرَعـت فـي بـنائـه قـبل أن تـبدأ رحـلتها لـلغُربـة بمـصاحـبة 
أبـي. ذلـك الـبيت الـذي بـاعـت مـن أجـل بـنائـه حُـلِيِّها ولـم يـشأ الله لـها أن 
تُـقيمَ فـيه. شـاء الله أن يـؤاخـي ولـدهـا الأكـبر بـولـيدٍ ثَـكِل أمـه بـعد سـاعـاتٍ مـن 

ولادته في تلك البلاد الغريبة.   

بـعكس الـنظريـات الـسكانـية الـتي تـفترض إنـخفاض الـرغـبة فـي إنجـاب الأطـفال 
مـع إرتـفاع ثـروة الأسـرة، قـرر والـداي أن يـنجبا ابـنهما الـثالـث عـندمـا شـعرا أن 
الــدنــيا قــد ابــتسمت لــهما وأنــه بمــقدورهــما أن يــوفــرا لــنا حــياةً أكــثر راحــة. 
أذكـر أنـه عـندمـا حـملت أمـي بـأخـي صـابـر وعـلمت الأسـرة بهـذا الحـمل، وكـنا 
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سـاعـتها فـي مـنزل جـدتـي بـالـقاهـرة، أن صـاح الأطـفال الـصغار أبـناء أخـوالـي 
بــالجــملة الشهــيرة المــأخــوذة عــن أحــد أفــلام الــفنان فــؤاد المــهندس: "فــيها 
بـيبي ... مـافـيهاش بـيبي". وفـي الـنهايـة كـان هـناك "بـيبي" ولـم تـعد هـناك 

أم !!. 

كــانــت الــقطيعة قــد بــدأت بــين مــصر ولــيبيا عــلي المســتوى الســياســي نــظراً 
لمـعارضـة الـقذافـي للسـلام الـذي بـدأ خـطواتـه الـرئـيس الـراحـل أنـور الـسادات 
مــع إســرائــيل، وكــانــت الخــطوط الجــويــة المــباشــرة بــين لــيبيا ومــصر مــتوقــفة. 
تـوجـهنا مـن مـطار سـبها إلـى مـطار بـنغازي، ثـم ركـبنا طـائـرة أخـرى إلـى أثـينا 
حـيث انـتقلنا بـعد وصـولـنا بـالحـافـلة إلـى مـطار آخـر لـكي نسـتقل طـائـرة أخـرى 
تـنقلنا لـلقاهـرة. فـي الـقاهـرة كـان فـي اسـتقبالـنا بـالمـطار جـمعٌ غـفيٌر مـن أقـاربـنا 
حـملوا جـثمان والـدتـي لـيُوارَّى الـثَرى فـي مـقابـر الأسـرة بـالـصعيد تحـت سـفح 

الجبل الشرقي؛ لكي تجُمع عظامها إلى عظام آبائِها ليومِ النُشور. 
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(3) أمي والمحروسة 

كـان لـلقاهـرة أَلَّقَها وبـريـقها فـي تـلك الأزمـان الـبعيدة، فـي أوائـل سـتينات 
الـقرن العشـريـن. عـلى الـرغـم مـن أن أمـي ولِـدت فـي سـوهـاج عـام 1944 إلا 
أنــها انــتقلت وهــي مــازالــت بــعد فــي مــرحــلة الــطفولــة إلــى مــصر المحــروســة، 
الـقاهـرة عـاصـمة الشـرق. رحـل الحـاج حـسن شـهاب مـرة أخـرى بـأسـرتـه مـن 
مـديـنة سـوهـاج إلـى الـقاهـرة بـعد أن كـان غـادر قـريـته إلـى مـديـنة سـوهـاج. كـان 
ارتحــال الحــاج حــسن شــهاب مــرتــبطا بــالأســاس بمســيرة أبــنائــه الــتعليمية فــي 
وقـت لـم تـكن فـيه المـدارس مـتوافـرة إلا فـي عـواصـم المحـافـظات عـادة، ولـم تـكن 
فـيه الجـامـعات مـتوافـرة إلا فـي الـقاهـرة والإسـكندريـة. كـان كـبار أبـناء الحـاج 
حــسن شــهاب قــد رحــلوا قــبله لــلدراســة بــالــقاهــرة، كــبيرهــم فــي الأزهــر 
وبـقيتهم الـباقـية فـي الـتعليم المـدنـي. كـان لجـدي ثـمانـية أبـناء، سـتة ذكـور 
وابـنتين. تـزوجـت الإبـنة الـكبرى فـي قـريـتنا ورحـلت الإبـنة الـصغرى – أمـي 
– مـع عـائـلتها لـلقاهـرة فـي طـفولـتها. عـاشـت  عـائـلة جـَدي فـي الـبدايـة فـي 
شـارع سـوق السـلاح بـالحـلمية الجـديـدة ثـم انـتقلت فـيما بـعد الـى السـيدة 
زيـنب لـيكون جـدي بـجوار مسجـد السـيدة زيـنب الـتي كـان يحـرص كـل 
الحـرص عـلى صـلاة الفجـر بـه. كـان المسجـد عـلى مـسافـة خـمس دقـائـق سـيراً 
عـلى الأقـدام مـن المـنزل الـذي إخـتاره جـدي سـكنا لـه حـتى وافـته المـنية. كـنت 
أسـمع مـن أخـوالـي أن مـنزلـهم بـشارع سـوق السـلاح كـان أكـثر رحـابـة مـن 
مــسكنهم فــي الســيدة زيــنب إلا أن الــقرب مــن "أم الــعواجــز" كــان عــوضــا 

لجدي عن ذلك. 
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نـشأت أمـي وتـربـت إذن فـي كـنف أبـيها وإخـوتـها الـذكـور بـعد أن تـزوجـت 
أخـتها الـكبرى فـي بـلدتـنا قـبل أن تـرحـل الأسـرة لـلقاهـرة. لـذلـك ربمـا حـظيَت 
أمـي بـنوع مـن الـتدلـيل عـلى الـرغـم مـن شـدة أمـها الـتي لـم تـغير مـن طـباعـها 
الـصعيديـة الـصارمـة، هـذا بـالإضـافـة إلـى شِيَّم الـكرم ومـودة الـقربـى الـتي كـانـت 
تتحــلى بــها جــدتــي، حــيث كــان بــيت جــدي المحــطة الأولــى لــلقادمــين مــن 
قـريـتنا مـن ذوي الـقربـي، حـتى أن أبـنائـها كـانـوا يـسمون الـبيت "لـوكـانـدة 
الـسعادة الأبـديـة لـصاحـبتها الحـاجـة بهـيّة،" وبهـيّة هـو اسـم جـدتـي الـتي كـانـت 
بـالـفعل بهـيّة. تم عـقد قـران جـدتـي عـلى جـدي وكـان عـمرهـا حـينئذٍ تـسعة 

أعوام وأنجبت خالي الأكبر عندما بلغت الرابعة عشر من عمرها.  

أُتــيح لخــالــي الأكــبر أن يــتم دراســته فــي جــامــعة الأزهــر وحــصل عــلى درجــة 
الــعالمــية والــتحق إخــوتــه جــميعا بــكلية الحــقوق بــجامــعة الــقاهــرة بــجامــعة 
الـقاهـرة، إلا واحـداً مـنهم لـم يـكمل دراسـته الجـامـعية وهـاجـر إلـى المـانـيا فـي 
وقـت لـم يـكن مـتاحـاً لـكثير مـن المـصريـين الخـروج مـن مـصر فـي عهـد حـكم 
الـرئـيس الـراحـل جـمال عـبد الـناصـر، ولـم تـكن وسـائـل الإتـصال فـي ذلـك 
الـوقـت بـالـقدر الـذي يـسمح لجـدتـي أن تـطمئن عـلى إبـنها الـذي طـال غـيابـه. 
عـمل خـالـي الأكـبر بـالمحـامـاة ونجـح فـيها نجـاحـا ربمـا يـكون هـو الـدافـع الأهـم فـي 
إتجـاه إخـوتـه لـدراسـة الحـقوق، هـذا بـالإضـافـة لمـا كـانـت تحـظى بـه كـلية الحـقوق 

من أَلَّق في ذلك الوقت.  

لا أعـرف لمـاذا لـم تسـلك أمـي مسـلكهم ولـكنها إلـتحقت بـالمـدرسـة الـثانـويـة 
الـنَسَويـة بـالمـنيرة؛ عـلى بـعد دقـائـق مـن مـسكن الأسـرة. تحـوّلـت تـلك المـدرسـة 
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إلـى مـدرسـة المـنيرة الـثانـويـة لـلبنات ومـازالـت قـائـمة حـتى يـومـنا هـذا بـشارع 
الشـيخ عـلي يـوسـف بـالمـنيرة بـحَيّ السـيدة زيـنب. مـازلـتُ أحـتفظ بصُوَّرِ أمـي 
مـع قـريـناتـها فـي المـدرسـة ومـع مـدرسـيها فـي رحـلةٍ إلـي حـديـقة الحـيوان عـام 
1963، وكـذلـك صُوَّر زمـيلاتـها مـن المـقاس 9x6 الـتي أعـددنـها عـند الـتقدم 
لإمـتحان شـهادة إتمـام المـرحـلة الـثانـويـة،  وأهـديـن أمـي بـعضها وقـد كُـتِبَت 
عـليها إهـداءات لـها بـتلك المـناسـبة، ورثـْتها عـن ألـبوم الـصور الـذي كـان أبـي 

حريصاً على الإحتفاظ به حتى وفاته. 


23



 
 


24



 
(4) أبي 

ولـد أبـي عـام 1938 فـي أسـرة كـبيرة قـوامـها ثـمانـية أبـناء، أربـعة ذكـور وأربـعة 
إنـاث وكـان تـرتـيبه الـثالـث بـين الـذكـور. لـم يـكمل أيٌ مـن إخـوة أو أخـوات 
أبـي دراسـتهم، وكـان هـو الـوحـيد بـينهم الـذي نـال قسـطاً مـن الـتعليم أَهَـلَهُ 
لـلعمل مـدرسـاً بمـدارس وزارة الـتربـية والـتعليم، وجـعله فـي مصَّافِ قـلة قـليلة 
مـن أهـالـي بـلدتـنا الـذيـن الـتحقوا بـالمـدارس إسـتطاعـوا اسـتكمال دراسـتهم فـي 
ذلــك الــوقــت. هــاجــر عــمي الأكــبر لــلقاهــرة وعــمل بــها لــفترة قــبل أن يــعود 
لمـباشـرة أعـمال والـده "الـبقال الـتمويـني"، بـينما هـاجـر الـعم الـثانـي لـلقاهـرة 
هـربـاً مـن شـظف الـعيش فـي تـلك الـبلاد وقـسوة الأب. صـادف رحـيل عـمّي 
لــلقاهــرة الــنهضة الــصناعــية الــتي أقــامــها عــبد الــناصــر فــي ســتينات الــقرن 
المـاضـي، فـالـتحق بـالـعمل فـي مـصنع الحـريـر فـي حـلوان حـتى أحـيل لـلتقاعـد. 
ظـل عـمي بـالـقاهـرة هـو وأسـرتـه الـتي أسـسها فـي الـقاهـرة حـتى وافـته المـنية مـنذ 
ســنواتٍ قــليلة ودُفِــنَ فــي حــلوان. لــم يــزر عــمي مــسقط رأســه ســوى مــراتٍ 

قليلة، ولا أتذكر أنه أتى وأسرته إلى بلدتنا إلا مرة واحدة.  

إذن بـقي فـي بـلدتـنا أبـي وعـمي الأصـغر، وتـزوجـت عـماتـي جـميعهنَّ فـي 
قـريـتنا. لا أتـذكـر جـدي لأبـي إلا فـي شـيخوخـته، حـيث تـوفـي عـندمـا كـنت 
فـي الـعاشـرة مـن عـمري. كـان فـي كِـبَرِهِ ضـعيفاً حـليماً، مُـنكباً عـلى تـلاوة 
الـقرآن الـكريم، والـقراءة فـي كـتب الـتراث الـتي كـان يـحتفظ بـها فـي صـندوق 
خشـبي يحـرص عـلى ألا تمـتد إلـيه يـد عـابـثة. كـان صـندوقـه الخشـبي الـكبير 
ممـتلئاً عـن آخـره بـالـكتب الـديـنية المـغلفة بـأغـلفةٍ مـن الجـلد المهـترئ مـن كـثرة 
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الاســـتعمال، وكـــانـــت أوراق تـــلك الـــكتب تمـــيل لـــلصفرة، وبـــعضها كـــان 
مـكتوبـاً بخـط الـيد. كـان جـدي يتسـرّى بـالـقراءة والـتدخـين – سـجائـر "لَـف" 
فــي عــلبة كــارتــون خــضراء الــلون وورق "بـَـفْرَة" ومــبسم عــاجــيّ يمــيل لــلون 
الـبني. وكـان مشـروبـه المـفضل "الحـلبة الحـصى" المحـلاة بـالحـلاوة الـطحينية، 
كــما كــان يــحتفظ فــي صــوانــه بــبعض قــطع الحــلوي بــطعم الــنعناع كــنت 
وأخـتي أمـانـي نـحصل عـلى بـعض حـبات مـنها بـالإضـافـة إلـى كـوب مـن الحـلبة 

في بعض الأحيان. 

كــان أبــي لا يحــمل مــشاعــراً طــيبة تجــاه أبــيه ولا ينســي قــسوتــه عــليه وهــو 
صـغير، لـكنه كـان يـهابـه، عـلى الـرغـم مـن وَهـَن الشـيخوخـة، و"يـعمل لـه ألـف 
حـساب" كـما يـقولـون. وممـا أسـفت عـليه وتمـنيت ألا يحـدث، أن أبـي كـان 
يـحكي لـي بـعضا مـن مـواقـفه السـلبية تجـاه أبـيه أو كـان يـحكيها لأمـي فـي 
وجـودي، ومـنها عـلى سـبيل المـثال أنـه كـان يـُذكّـره دائـما بـالحـديـث الشـريـف 
"أنــت ومــالــك لأبــيك" كــنوع مــن تــبريــر الاســتيلاء عــلى راتــبه بــعد إكــمالــه 
تـعليمه والـتحاقـه بـالـعمل، وكـان راتـبه الشهـري وقـتها 18 جـنيها كـان يـضطر 
أن يســـلمها لأبـــيه بـــالـــكامـــل ويـــتحصل مـــنه عـــلى جـــنيه واحـــد مـــصروف 
شهـري. وكـان مـن ضـمن مـا حـكاه أنـه طـلب مـن أبـيه، وهـو المـدرس (المـعلم) 
ذو الـراتـب الشهـري، مـالاً فـي بـدايـة فـصل الشـتاء لشـراء "شِـرْز" وهـو مـسمي 
"الـبلوفـر" الـصوف بـلغة بـلدتـنا فـي تـلك الأيـام، فـما كـان مـن أبـيه إلا أن عـنفه 
قـائـلا لـه: يـامـا انـت شِـرِز يـا أخـي ... شِـرِز كـان يـقصد بـها شَـرِس. سـمعت 

هذه الحكاية كثيراً من أبي، وكنت أتمنى ألا أسمعها.  
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كـان أبـي، رحِـمَه الله، أقـل إخـوتـه جـسماً وأكـثرهـم مـيلاً لـلسمرة، إن لـم يـكن 
هـو الـوحـيد الـذي يمـيل لـلسمرة بـين إخـوتـه. أضـف إلـى ذلـك أنـه كـان مـصابـاً 
بـالـربـو الـشُعَبي طـوال فـترة وجـوده عـلى ظهـر البسـيطة. كـان أبـي فـي شـبابـه 
فــخوراً بــعمله مخــلصاً لــه، عــلى الــرغــم مــن كــونــه مــدرســاً لــلتربــية الــزراعــية 
بمـدرسـة الـقريـة الإعـداديـة. ربمـا كـان هـو الـوحـيد الحـاصـل عـلى مـؤهـل أقـل مـن 
الجـامـعي بـين المـعلمين فـي تـلك المـرحـلة، وربمـا أيـضا أتـاح لـه عـدم تـدريـسه 
مـادة "مُـعتبَرة" الانخـراط فـي الأنشـطة الأخـرى بـالمـدرسـة بـخلاف الـتدريـس، 
وكـان مـحبوبـاً بـين تـلامـيذه وأولـياءِ أمـورهـم. كـما كـان مـحباً لـلغة الـعربـية 
عـلى الـرغـم مـن أنـني لـم أضـبطه مـتلبسا بـقراءة كـتاب طـوال حـياتـي مـعه، إلا 
أنــه كــغالــبية المــتعلمين فــي جــيله كــان يــحفظ ويــردد الــعديــد مــن الأمــثال 
والحـكم وأبـيات الـشعر الـعربـي الـتي كـان يـذكـرهـا ويـكررهـا فـي مـناسـباتـها 
وفي غير مناسباتها أيضاً، حتى أنني حفظت بعضها وصرت أكرره مثله. 

كــان أبــي لا يســتطيع إعــداد كــوبٍ مــن الــشاي لــنفسه، ولا يــعلم مــن أمــور 
الـطبخ شـيئا. ربمـا يـُعزى ذلـك لـنشأتـه فـي بـيت بـه، بـالإضـافـة لـلأم، أخـوات 
كـثيرات كـان يـعتمد عـليهِنّ فـي كـافـة أمـور الـبيت. وكـان مـن حـظه أيـضاً أنـه 
عـندمـا كـان مـغتربـا فـي سـنوات الـدراسـة بمـدرسـة جـِرجـا الـثانـويـة الـزراعـية أن 
رزقـه الله بـصديـقٍ مـن نـفس الـبلدة كـان يـعمل هـناك فـي نـفس الـفترة، يـكبره 
قـليلا فـي الـسن، ويـعلم مـا بـه مـن عـدم درايـة بـأمـور الـطبخ، فـكان يـساعـده 

في ذلك، مما زاده ربما جهلاً بتلك الأمور طوال حياته. 
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(5) أبي وأمي 

لا أعـرف بـالـضبط كـيف فـكر أبـي فـي الـزواج بـأمـي ولا كـيف كـانـت ردة فـعل 
أمــي وأهــلها عــندمــا تــقدم أبــي لخــطبتها، وهــي الــتي عــاشــت غــالــبية سِــنِي 
عـمرهـا فـي الـقاهـرة مسـتمتعة بـالـعيش "الـبلدي"، تشـتريـه أسـرتـها مـن الـفرن، 
بـديـلاً عـن خَـبز أرغـفة الـعيش "الشمسـي" فـي الـفرن الـبلدي، وحـيث مـصدر 
الإنـارة الكهـربـاء بـديـلا عـن لمـبة الجـاز، والمـياه تـصل إلـى بـيت أبـيها مـن خـلال 
الــصنبور بــديــلاً عــن "عــمِ خــير" السَقَّا وقِــربَــته المــصنوعــة مــن جــلد المــعيز، 
والـطرقـات المـرصـوفـة، وأَلَـق الـقاهـرة، وإخـوتـها وزوجـاتهنَّ الـبندريـات. كـيف 
كــانــت أمــي تــفكر؟ لا أدري... هــل كــانــت مــندفــعة لــلحياة الــبدائــية فــي 
قـريـتنا كـنوع مـن المـغامـرة، أم هـي الـرغـبة فـي الـعودة للجـذور، أم الـبقاء قـريـبا 
مـن أخـتها المـتزوجـة فـي الـقريـة والـتي تـكبرهـا بـأكـثر مـن عشـر سـنوات؟ أم هـو 
دور عـمتها "زلـيخة" أم خـطيبها؟ أم فـرحـاً بـقريـبها المـتعَلِم الـوحـيد فـي دائـرة 
أقـاربـها الـضيقة؟ فـي الحـقيقة لا أجـد جـوابـاً قـاطـعاً لـذلـك، ولـم يَـدُر بخـلدي 

قبل أن ترحل أمي أن أسألها عن السبب.  

ربمـا كـانـت مِـزيـة أبـي فـي ذلـك الـوقـت أنـه مـتعلم ولـه عـمل حـكومـي، لـكن 
أغـلب الـظن أن صـلة الـقربـى لـعبت دورا كـبيرا فـي هـذه الـزيـجة، حـيث أن 
أمـي إبـنة خـالـه، وكـذلـك المـودة الـتي كـانـت تجـمع بـين جـَدِي لأمـي وجَـدِي 
لأبـي، وحـب الـعلوم الـديـنية الـذي كـان يجـمعهما، بـالإضـافـة إلـى انـتمائـهما 
لــنفس الــعائــلة. ربمــا كــانــت هــذه المــرة الأولــى الــتي تــأتــي فــيها عــربــة نــقل 
مـوبـيليات مـن الـقاهـرة لـقريـتنا محـمّلة بـأثـاث الـعروسـين – كـما فـي الـبندر – 
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مـكونـاً مـن غـرفـةِ نـوم وغـرفـة سـفرة وغـرفـة صـالـون ومـطبخ، لتحـل فـي بـيت 
جــدي فــي وقــت كــانــت مــعظم الــزيــجات تــكتفي بســريــر ودولاب، وربمــا 

تسريحة، في غرفةٍ واحدة. 

قـد لا أجـد الآن مـبررا لحـنق أبـي عـلى أبـيه لاحـتجازه جُلَّ راتـبه، لأن جـدّي 
ربمـا كـان هـو الـذي دفـع مـعظم تـكالـيف تـلك الـزيـجة. مـن المـؤكـد أن خـالـي 
الأكـبر قـد سـاهـم فـي ذلـك، ولـكن لا يمـكن أن أتـصور أن جـدي لـم يـساهـم 

بنصيب كبير في إتمام هذا العُرس. 
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(6) البيت الكبير 

كـان بـيتُ جَـدِي الـذي عشـت فـيه طـفولـتي قـبل الـسفر إلـى لـيبيا مـع الـعائـلة 
مـن أفـضل الـبيوت فـي الـبلدة مـقارنـاً بـالـبيوت الأخـرى فـي بـلدتـنا. فـالـبيت 
مــبني بــالــطوب الأحــمر المحــروق، وإن كــانــت المــادة المســتخدمــة فــي لــصق 
الــطوب بــعضه بــبعض كــانــت مــن الــطين. كــما أن ســقف الــبيت كــان مــن 
عــروق الخشــب المــعقود فــوقــها ألــواح الخشــب وجــريــد الــنخيل فــي بــعض 
الأَسـقف. مـحارة الحـوائـط كـانـت مـن الـطين المـطلي بـالجـير، كـما كـان السـلم 
مـصنوعـاً مـن الـطوب الأحـمر وألـواح الخشـب بـخلاف سـلالـم بـيوت الـقريـة 
المــصنوعــة مــن الــطوب اللَّبنِ والــطين. أمــا بــاب الــبيت فــكان كــبيراً مــحكَم 
الـصنع والـغلق. بـيد أن المـزيـة الـكبري فـي الـبيت كـانـت تـتمثل فـي وجـود 
دورة مــياه ذات قــاعــدة "بــلدي" مــصنوعــة عــلى مــا أعــتقد مــن الــرخــام، فــي 
وقــت كــانــت الــغالــبية الــعظمى مــن ســكان الــقريــة يــقضون حــاجــتهم فــي 

الخلاء، أو في الزرائب أو البيوت المهجورة. 

كـان بـيتنا يـتكون مـن طـابـقين بـالإضـافـة الـي السـطح، ومـلحق بـه بـيت آخـر 
بـجانـبه كـنا نـسميه الـبيت الـقبلي، بمـدخـل خـاص، كـان بـه فـرن أخـرى لـلخبيز 
بــخلاف المــوجــودة فــي الــبيت، وكــنا نســتخدم الــبيت المــلحق هــذا لتخــزيــن 
الـوقـيد (وقـود الـفرن) ونسـتخدمـه فـي خـبيز الـعيد، وأحـيانـاً فـي الاحـتفاظ 
بـالأُضـحية حـتى يـوم الـعيد. لـم تـكن لـديـنا مـاشـية عـادةً أو جـامـوسـة كـعادة 

أهل القرية، ولم تكن لدينا أراض زراعية نباشرها بأنفسنا. 
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لــم يــكن أحــدٌ مــقيماً فــي الــبيت ســوى جــدي وجــدتــي وأســرتــنا الــصغيرة، 
فــكنا تــقريــباً نــفترش مــعظم حجــرات الــبيت، عــدا حجــرة جــدي وجــدتــي 
ومـكان يـحب جـدي الاسـتراحـة بـه يـسمى الـسقيفة. كـانـت غـرفـة الـصالـون 
فــي مــدخــل الــبيت مــباشــرة حــيث افــترشــت أســرتــي تــلك الــغرفــة بــصالــون 
مــذهــب وســجادة وطــاولــة صــغيرة، وكــانــت تــلك الــغرفــة هــي الــوحــيدة بــين 
غـرف الـبيت الـتي يـغطي أرضـيتها قـطع الـبلاط المـلون الـذي كـان مسـتخدمـاً 
فـي ذلـك الـوقـت. كـانـت هـذه الـغرفـة مـغلقة بـشكل دائـم لا تُـفتَح عـادةً إلا 
لأصــدقــاء أبــي الأغــراب، زمــلائــه فــي المــدرســة، الــذيــن كــانــوا يــأتــون مــن 
مـحافـظات الـدلـتا عـادة، حـيث لـم يـكن قـد تخـرج مـن أهـل الـبلدة أو الـبلدان 
المجـاورة مـا يـكفي مـن المـعلمين لسـد الـطلب فـي مـحافـظات الـصعيد. وكـان 
هــؤلاء المــبتعثون يــقيمون فــي اســتراحــة الــوحــدة المجــمعة بــجوار المــدرســة، 

والمصالح الحكومية الأخرى في القرية. 

عـلى الجـانـب الآخـر مـن الـطابـق الأرضـي كـانـت تـوجـد غـرفـة الـسفرة. كـان 
بـــالـــغرفـــة ســـفرة خشـــبية كـــبيرة مـــغطاة دائـــما بمـــفرش مـــن المـــشمع الـــثقيل 
المـزخـرف، يـحيط بـها ثـمانـية مـقاعـد خشـبية ذوات قـواعـد جـلديـة وثـيرة، 
بـالإضـافـة الـى "شـفونـيرة" ممـتلئة بـأدوات المـائـدة. بـين غـرفـة الـصالـون وغـرفـة 
الـسفرة تـوجـد بـاحـة الـبيت الـواسـعة، ثـم فـي الخـلف المـنور وكـنا نسـتخدمـه فـي 
تــربــية الحــمام وبــعض الــطيور، ثــم بــجانــب المــنور بــئر الســلم المــؤدي لــلطابــق 
الــعلوي، وبــين الــطابــقين يــوجــد الحمَّام. فــي الحــقيقة هــو دورة مــياه ولــيس 
حـمامـاً، لأنـنا لـم نـكن نسـتحم فـيه. فـي الـطابـق الـعلوي تـوجـد بـاحـة كـبيرة 
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عـلى يمـينها وقـبالـة السـلم المـؤدي للسـطوح يـوجـد "زيـريـن" لتخـزيـن مـياه 
الشـرب، وقـد تم تـثبيتهما عـلى قـواعـد مـصنوعـة مـن الـطوب الأحـمر المـثبت 
بـالأسـمنت، وعـلى كـل "زيـر" غـطاء مـن الخشـب عـليه كـوب كـبير (سَـطْل) 
مـن الألـومـنيوم. يـطل عـلى الـباحـة الـعلويـة غُـرفـتان مـن كـل جـانـب: غـُرفـتان 
بمـدخـل واحـد فـي الـناحـية الجـنوبـية وهـما مسُـتقَرَنـا ومُـقامـنا طـوال وجـودنـا فـي 
الــبلد وغــرفــتان مــنفصلتان عــلى الجــانــب البحــري، واحــدة لــسكنى جــدي 
وجـدتـي والأخـري مـفتوحـة بـالـكامـل وبـها دكـة كـانـت محـل إقـامـة جـدي 
المـفضلة. عـلى الجـانـب الشـرقـي لـلباحـة غـرفـة تـبدو كـملحق لهـذا الـطابـق بـها 
الفرن البلدي وبعض مواد الوقود، و"طِشْت" بلدي للاستحمام والغسيل. 

كـانـت الـطيور تـتنقل بـين الـطابـق الـعلوي والـسفلي بحـريـة فـي الـنهار عـندمـا 
نـفتح لـها بـاب المـنور فـي الـطابـق الـسفلي لـتشاركـنا حـياتـنا بـشكل طـبيعي. 
وأذكــر أن جــدتــي عــندمــا كــانــت تــصلي عــلى الحــصير فــي الــطابــق الــعلوي 
وتجـري أمـامـها الـطيور فـي بـعض الأحـيان أن كـانـت تـهشها وتـكمل صـلاتـها، 

ولا تجد حرجاً في ذلك.  

مـسكننا كـان بـالـغرفـتين المـتداخـلتين فـي هـذا الـطابـق مـن الـناحـية الجـنوبـية. 
كـانـت الـغرفـة الـداخـلية تـطل عـلى مـدخـل الـبيت وكـان بـها شـباك خشـبي 
مـُحاط بشـبكة مـن أسـياخ الحـديـد، وكـان هـذا الشـباك هـو أول شـيء أقـفز مـن 
نـومـي للجـلوس فـيه لأري مـدخـل مـنطقتنا الـسكنية والـقادمـين إلـى مـنزلـنا. 
بــعد أن قــرر أبــناء عــمومــتي فــيما بــعد هــدم المــنزل وإنــشاء مــنزل عــصري 
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حـديـث، سـعيت لـلحصول عـلى هـذا الشـباك لـلذكـرى، ولـكنهم لـلأسـف 
باعوه ضمن ما باعوا من أخشاب البيت، وأسِفتُ علي ذلك أسفاً كبيراً.  

كـانـت الـغرفـة الـداخـلية كـما ذكـرت تحـتوي عـلى غـرفـة نـوم كـامـلة، دولاب 
وسـريـر وتسـريـحة وقـطعتين "كـموديـنو". كـانـت الـغرفـة الخـارجـية تحـتوي عـلى 
دِكَّة، نسـتقبل عـليها الأقـربـين، وكـذلـك مـطبخ كـامـل بمـعايـير ذلـك الـزمـان، بـه 
"نمـلية" ومـوقـد مـن الـكيروسـين، وطـاولـة عـليها بـعض أدوات المـطبخ. لـم تـكن 
الكهـربـاء قـد دخـلت بـلدتـنا بـعد، وكـنا نـعتمد عـلى الـكيروسـين فـي الإضـاءة، 
وكـان لـديـنا لمـبة جـاز "نمـرة عشـرة" بـبلورة زجـاجـية، فـي وقـتٍ كـانـت مـعظم 

البيوت تستخدم لمبة صاروخ بدائية بدون بلورة زجاجية. 

كــان الســلم المــؤدي لســطح الــبيت يــقودنــا فــقط للجــزء الــعلوي فــوق الجــهة 
الجــنوبــية لــلبيت، وأذكــر أن جــدي قــد تــرك لــنا فــوق هــذا الســطح مــاكــينة 
يـدويـة لـعصر الـقصب. الجـانـب الـشمالـي للسـطح لـم يـكن مـتصلاً بـالجـزء 
الجــنوبــي، وكــنا نــصعد إلــيه بســلم خشــبي متحــرك، وكــنا نســتخدم هــذا 
الجــانــب فــي تجــفيف بــعض المحــاصــيل الــزراعــية مــثل قــرون الشــطة، وكــذلــك 
الـتمر الـذي كـنا بـعد جـني النخـل نـقوم بتحـميصه فـي الـقرن ثـم نـنثره فـوق 
السـطح حـتى يـجف، ثـم نـضعه فـي "بـلالـيص" و "أزيـار" قـديمـة حـتي يـتسنى 

لنا استخدامه طوال العام. 


34



 
(7) منطقتنا السكنية 

كــانــت مــنطقتنا الــسكنية تــقع بــين الحــقول وأطــلال الــبيوت الــقديمــة الــتي 
هجـرهـا أقـاربـنا لـيقيموا فـي بـيوت طـينية عـلى رؤوس حـقولـهم فـي نجـعٍ تـابـع 
لــلقريــة بــعد أن تــعبوا مــن الــرحــلة الــيومــية بــين مــقار ســكنهم فــي الــقريــة 
وحـقولـهم الـبعيدة. يمـثل الـطريـق الـقادم مـن مـدخـل الـقريـة فـاصـلاً بـين بـيوتـنا 
والـفراغ الأخـضر الـذي يمـثل الحـقول مـن الـناحـية الجـنوبـية حـتى يـتقاطـع مـع 
خــط الأفــق. مــدخــل الــقريــة إذن لا يــبعد عــن مــنطقتنا الــسكنية أكــثر مــن 
ثـلاث دقـائـق سـيراً عـلى الأقـدام. كـان بـيت عـمتي "تـفيدة" أول الـبيوت مـن 
نـاحـية الـطريـق الـعمومـي، وكـان أمـامـه مـصطبة تمـثل محـطة أسـاسـية لـلداخـل 
والخــارج، ولــلباعــة الجــائــلين والــشحاذيــن، كــما لــو كــانــت مــيدانــاً عــامــاً 

بمصطلحات البندر.  

فـوق تـلك المـصطبة نـاحـية الـشمال بـعدة أمـتار كـان بـيت جـدي "أبـوشـامـة" 
حـــيث يـــسكن فـــي الـــطابـــق الأول – والأخـــير – عـــمي "عـــثمان"، ويظهـــر 
بــوضــوح مــن شــباك غــرفــته راديــو أخــضر مــاركــة "تــليمصر" كــان مــن الــنوع 
شــائــع الاســتخدام فــي ذلــك الــوقــت. نســيت أن أقــول لــكم أنــنا كــنا نمــتلك 
راديـو مـاركـة "نـاشـيونـال" بـغلاف قـيمّ مـن الجـلد بـالـلون الـبني كـنا نـضعه 
أيـضا فـي شـباك غـرفـتنا المـطلة عـلى الـشارع، لـكن صـوتـه لـم يـكن لـيصل الـى 
مـدخـل المـنطقة كـما مـذيـاع عـمي عـثمان. كـان مـذيـاع عـمي عـثمان مـفتوحـاً 
طـوال الـنهار، مـنذ بـدايـة الإرسـال الإذاعـي للمحـطة الإذاعـية الـوحـيدة الـتي 
كـان يمـكن الـتقاطـها فـي بـلدتـنا فـي الـنهار وهـي إذاعـة الـبرنـامـج الـعام، حـتى 
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المـساء عـندمـا كـان يمـكن الـتقاط بـعض المـوجـات الأخـرى مـثل صـوت الـعرب. 
كـان عـلى عـمي عـثمان أن يـحشو مـذيـاعـه بـالحـجارة "الـطورش" الـتي كـنت 
أتـعجب مـن إسـمها. كـيف لـتلك الحـجارة (الـبطاريـات الجـافـة) أن تـكون 
مـصابـة بـالـطَرَش وهـي الـتي بـدونـها لا يخـرج صـوت الـراديـو!!. بـعد سـنوات 
عـديـدة عـرفـت السـبب وأن "طـورش" هـذه هـي "شُـعلة" بـالـلغة الإنـكليزيـة، 
وبـالـفعل كـانـت الـشُعلة هـي شـعار تـلك الـبطاريـات. كـانـت ثـقافـتنا عـربـية لا 

يشوبها شائبة.  

كـنت أشـعر وكـأن عـم عـثمان يـتعمّد أن يـطلق صـوت مـذيـاعـه فـي المـنطقة مـا 
إســتطاع إلــى ذلــك ســبيلا. حــقيقة كــان الــرجــل فــي قــمة الــتواضــع والأدب 
الــذي يــجعلني لا أمــيل إلــى أنــه ربمــا تــركــه هــكذا لــلتفاخــر وهــو مــن الــقلة 
الـقليلة الـتي كـانـت تمـلك مـثل هـذا الجـهاز فـي هـذا الـوقـت، لـكن ربمـا يـكون 
قـد أطـلق صـوت مـذيـاعـه كـنوع مـن المـساهـمة فـي نشـر الـثقافـة والـبهجة مـعاً.  
كـان يمـكن سـماع صـوت راديـو عـم عـثمان عـند عـودتـنا مـن الـلهو فـي الحـقول 

أو أثناء العودة من إتجاه مدخل القرية.  

مخـزن الجـاز الـذي يمـلكه "عـم خـزام" والـذي يـتردد عـليه بـاسـتمرار إبـنه فـاروق 
كــان عــلامــة ممــيزة قــبالــة بــيت عــمتي تــفيدة فــي مــدخــل مــنطقتنا الــسكنية 
وكـان بـه شجـرة "نـبق" لـم نـكن نـكُفُ عـن تسـلق سـور المخـزن لجـني ثـمارهـا، 

أو حذفها بالطوب لنفس الغرض في كثيرِ من الأحيان. 
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(8) بلدنا 

يـقول أحـد الحـكماء "مـن لـيس لـه قـريـة فـليبحث لـه عـن قـريـة،" وأنـا بـدوري 
أعـتقد أن الـقريـة هـي الأصـل وهـي المـدرسـة الـتي يـتعلم فـيها الإنـسان قـيمة 
الارتـباط بـالأرض دون الحـاجـة الـى قـراءة كـتب الـتربـية الـوطـنية أو حـتى دراسـة 
الــتاريــخ. ولا شــك أن الــقريــة قــد ســبقت المــديــنة كــنمط مــن أنمــاط الحــياة 
البشــريــة. قــريــتي ذات الاســم الــفرعــونــي قــابــعة فــي ذات مــكانــها مــنذ فجــر 
الـتاريـخ، تمـتد مـن سـفح الجـبل فـي الشـرق حـتي يـلامـس تـرابـها مـياه الـنيل فـي 
الــغرب. إنــفصل عــنها الجــزء المــتاخــم لــلجبل لــيصبح قــريــة مــنفصلة ولــكن 
مـازلـنا نـدفـن مـوتـانـا تحـت سـفح هـذا الجـبل. لـذلـك ارتـبط الجـبل فـي ذاكـرتـي 
بــالمــوت، أمــي وأبــي وعــمتي حــميدة وعــمتى صــفية وعــمي ثــابــت وعــمي 
فـيصل وخـالـي شـهاب وخـالـتي نسـيم وجـدي وجـدتـي ومحـمد إبـن عـمتي 
وصديق طفولتي هيكل حسين، في ظلال هذا الجبل كان مثواهم الأخير.  

لابـد أن أمـي فـرحـت بـتبكيرهـا بـذَكَـر فـي شهـر يـونـيو 1964 فـي هـذا المجـتمع 
الـذكـوري الـذي ينسـب الأم والأب لابـنهم الـذكـر فـأصـبح أبـي "أبـو أيمـن" 
وأصـبحت أمـي "أم أيمـن". لابـد أن جـدى وجـدتـي قـد فـرِحـا أيـضا بـقدوم 
حــفيدهــما الــثانــي بــعد ســنوات مــن وفــاة حــفيدهــم الــذكــر الأول ابــن عــمي 
الأكــبر فــي طــفولــته، ولا شــك فــي أن جــدتــي لأمــي قــد شــدت رحــالــها مــن 
الـقاهـرة إلـى بـلدتـنا لـلاطـمئنان عـلى الأم والمـولـود. لابـد أن والـدي قـد أرسـل 
لــهم بــرقــية بــقدومــي لــلحياة الــدنــيا؛ حــيث لــم تــكن هــناك وســائــل إتــصال 

ميسّرة في ذلك الوقت سوى البرق. 
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ولِــدتُْ قــبل أن تــصل آثــار اخــتراعــات "إديــسون" بــلدنــا، فــلم يــكن الــتيار 
الكهـربـائـي قـد وصـل إلـى قـريـتنا بـعد، ولـم يـكن بـها مـصدر لـلماء إلا ثـلاثـة 
صـنابـير عـمومـية فـي أمـاكـن مـتفرقـة مـن الـقريـة. كـان "عـمِ خـير الـسقا" يـحضر 
لـنا المـاء فـي قـربـة مـصنوعـة مـن جـلد المـعيز فـي مشهـد يشـبه مـا نـشاهـده الآن 
فـي فـيلم الـسقّا مـات. كـان عـم خـير رجـلاً مـُسِناً حـافيَّ الـقدمـين يمـلأ أزيـارنـا 
يـومـيا فـي مـواعـيد شـبه مـنتظمة نـظير قـروش يـتقاضـاهـا كـل شهـر، وكـانـت 
أمــي تجــود عــليه أحــيانــا بــبعض الــعطايــا الــعينية مــثل بــعض أرغــفة الخــبز أو 
المــأكــولات. طــبعا لــيس هــناك مــجال للحــديــث عــن شــبكة مــجاري أو أي 
شـيء مـن هـذا الـقبيل، لأنـه -كـما ذكـرت- لـم تـكن هـناك دورات مـياه فـي 

معظم بيوت القرية.  

الحـياة الاقـتصاديـة فـي قـريـتنا كـانـت تـعتمد عـلى الـزراعـة مـثل كـافـة الـقرى 
المـصريـة، لـكن المـلكيات الـزراعـية كـانـت صـغيرة ومُـفتَتة، ولـم يـكن يتيسـر 
لـلغالـبية الـعظمى قـدراً مـن الأرض الـزراعـية يـكفي حـاجـاتـها، فـكان الـتعليم 
هـو الـباب المـلكي لـلحصول عـلى وظـيفة حـكومـية تـضبط مـيزانـية الأسـرة، 
لـذلـك كـان لـلتعليم قـيمة وكـان لـلمتعلم شـأنـاً. أمـا مـن لا يمـلك أرضـاً زراعـية 
ولا وظــيفة حــكومــية فــلا مــجال أمــامــه لكســب الــرزق إلا الــعمل أجــيرا فــي 

أرض الآخرين، أو الالتحاق بـ "الترحيلة" أو العمل أجيراً في القاهرة.  

مـثل مـعظم الـقرى المـصريـة الـكبرى فـي هـذا الـوقـت كـان بـقريـتنا تجـمعاً تجـاريـاً 
فـي مـنطقة بـوسـط الـقريـة يـسمى ”الـشارع،" وكـأن لـيس بـالـقريـة شـارع سـواه. 
وكــان الــشارع بــه مجــموعــة مــن الــدكــاكــين والمــقاهــي المــتواضــعة الــتي تــبيع 
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الـــسجائـــر والمعســـل والـــدخـــان والأدوات المـــدرســـية، وكـــان بـــعضها يـــبيع 
المشـروبـات الـغازيـة الـتي يـتم تـبريـدهـا بـوضـعها فـي المـاء داخـل إنـاءٍ مـن الـفخار. 
كـان هـناك أيـضا دكـان يـبيع الـبيرة المـبردة بـنفس طـريـقة المـياه الـغازيـة، وبـعض 
بـائـعي الـفاكـهة، ومـطعم يـبيع الـفول "الـنابِـت" صـباحـاً والـفول "المـدمِـس" 
مـساء؛ بـالإضـافـة إلـي الـطعمية والـباذنجـان المـقلي. لـم يـكن يـوجـد فـي بـلدتـنا 
محـل جـزارة لأن الـلحوم كـانـت تـباع فـقط يـوم الخـميس وعـلى نـطاق محـدود 
يـوم الأحـد، فـلم تـكن هـناك حـاجـة لـشغل دكـان/محـل طـوال الأسـبوع. كـان 
يــعد مــن المــوســريــن مــن يشــتري الــلحوم بــشكل دائــم ولــو مــرة واحــدة فــي 

الأسبوع. 

مـعظم دكـاكـين الـقريـة كـانـت تـتهافـت عـلى الـبيع عـلى الـنوتـة – الـبيع الآجـل 
– لأصـحاب الـرواتـب الشهـريـة، وكـان لأبـي حـساب لـدى دكـاكـين عـدة فـلم 
أكــن بــحاجــة لحــمل الــنقود لشــراء مســتلزمــات الأســرة، فــقط أذهــب الــى 
الــدكــان الــذي يحــدده والــدي وأطــلب مــا يــشاء "والحــساب يجــمع" كــما 
يــقولــون. لــم تــكن هــناك أفــرانــاً لــبيع الخــبز؛ حــيث كــانــت الــبيوت المــقتدرة 
تــخبز الخــبز الشمســي المــصنوع مــن حــبوب الــقمح بــالمــنزل كــل عــدة أيــام، 
بـينما كـانـت الـبيوت الـفقيرة تـخبز "الـبَتاو" الـصعيدي المـصنوع مـن حـبوب 

الذرة العويجة المخلوطة بالحلبة.  
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(9) مقاهي بلدنا 

كـانـت المـقاهـي تمـثل مسـرحـاً مـهماً لـلعلاقـات الاجـتماعـية فـي الـقريـة، وكـان 
مــعظمها أقــرب لــلغُرَز – جــمع غُــرزة؛ حــيث كــان الــرواد يــفترشــون الحـُـصر 
المــصنوعــة مــن "الحَــلفا"، وكــانــت "الــنَصْبة" عــبارة عــن قــفص كــبير بــجواره 
مـوقـد مـن الـكيروسـين وبـعض الأكـواب وجـردل مـاء لـزوم غسـل الأكـواب وآخـر 
لــلماء الــنظيف الخــاص بــإعــداد المشــروبــات، وكــانــت الأكــواب عــادةً تُغسَــل 
داخــل الجــردل بــنفس المــياه، لا تــتغير لــفترة طــويــلة. وتــختلط عــادة الــروائــح 
داخـل المقهـى ولـكن مـا يمـيزهـا كـلها هـو رائـحة الـكيروسـين المحـترق. لـم يـكن 
هــناك تــنوّع كــبير فــي المشــروبــات، فهــي عــادة لا تــتجاوز صــنفين أو ثــلاثــة 

أهمها الشاي والحلبة.  

يَشـُذُ عـن تـلك الـقاعـدة مقهـيان، واحـد فـي نـهايـة الـشارع الـتجاري إسـمه 
"نـادي الشـباب" وآخـر فـي آخِـر الجـزء المـأهـول مـن الـقريـة نـاحـية الـغرب، حـيث 
كـان يـوجـد بـهما "دكَِـك" وطـاولات بـدلاً مـن "الحُـصر" وبـهما خـيارات أكـثر 
بـالنسـبة للمشـروبـات. كـما يـوجـد بـهما راديـو، وفـي مـرحـلة تـالـية دخـلهما 
الــتليفزيــون الأبــيض والأســود الــذي يــعمل بــالــبطاريــة قــبل دخــول الكهــربــاء 
لــقريــتنا. كــان نــادي الشــباب هــو الأقــرب لمحــل إقــامــتنا وأعــتقد أن أبــي كــان 

يجلس عليه مع أصدقائه من "أفندية" القرية.  

قُـبَالـة نـادي الشـباب كـان هـناك دكـان عـمي الـديـب فـراج وكـان مـن الـظرفـاء 
أصدقاء والدي، وكان رجلا مجدداً مبتكراً في تجارته بمقاييس عصره. 
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(10) حلويات بلدنا 

فـي أواخـر السـتينات وأوائـل السـبعينات لـم نـكن نسـتمتع فـي طـفولـتنا بمـا 
يســــتمتع بــــه أبــــناؤنــــا الآن مــــن تــــشكيلة غــــير محــــدودة مــــن الحــــلويــــات 
والمـقرمـشات والشـيكولاتـات والـعصائـر. كـانـت الحـياة بـدائـية إلـى حـدٍ كـبير، 
وإيـقاع الحـياة بـطيء، والمـلذات شـحيحة، ولـكن الـنفوس كـانـت أكـثر رضـا 
وقـناعـةً ممـا نـحن فـيه الآن. كـانـت حـلويـاتـنا إمـا طـبيعية مـجانـية مـن المـزارع، أو 
صـناعـية تشـتريـها قـلةٌ قـليلةٌ مـن الأطـفال مـن دكـاكـين الـقريـة. كـان مـن أهـم 
حـلويـاتـنا الـطبيعية الـبلح الـذي كـنا نـنتقيه مـن تحـت أشـجار الـنخيل، وكـنا 
نـأكـله فَجَّاً أيـضاً، وكـان الأشـقياء يتعجّـلون نـزولـه فـيقذفـون أشـجار الـنخيل 
بـالحـجارة لـتساقـط عـليهم بـلحاً فجَّاً فـي كـثير مـن الأحـيان، ورُطـَباً جَنِيَّاً فـي 
بــعض الأحــيان. وكــان أكــثرنــا جــسارة يتجــرأ عــلي صــعود الــنخيل لــلفوز 
بـبعض ثـماره ومـشاركـتها مـع الـرفـاق. لـم أكـن مـن فـئة الأكـثر جـسارة لـكنني 
أذكـر أنـني تسـلقتُ الـنخيل عـدة مـرات رغـم تحـذيـرات أمـي الشـديـدة بـعدم 

ارتكاب ذلك الفعل. 

كــنا نســتمتع أيــضاً بتســلق أشــجار "الــنَبْق" لجــمع بــعض حــباتــه أو قــذفــه 
بـالحـجارة كـما كـنا نـفعل مـع أشـجار الـنخيل. بـالإضـافـة إلـى الـبلح والـنبق كـنا 
نـصادف أحـيانـا نـبات "عِـنَب الـديـب" وهـو نـبات تشـبه ثـماره عـناقـيد الـعنب 
ولـكن حـباتـه أصـغر كـثيراً مـن حـبات الـعنب ولـون حـباتـه الـناضـجة بـنفسجي 
داكــــن يمــــيل لــــلسُمرَة، فــــنَلْتَهِم حــــباتــــه الــــتي تشــــبه فــــي مــــذاقــــها ثــــمار 
"الحَــرنَْــكشَ". بــالإضــافــة الــى ذلــك كــنا، وبــلا اســتئذان فــي حــالات كــثيرة، 
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نـسمح لأنـفسنا بـقطف بـعض الـثمار مـن الحـقول مـثل الخـيار والـفلفل الأخـضر 

وأحيانا نأكل ثمار الباذنجان الفجة.  

كـانـت الـفاكـهة فـي ذلـك الـوقـت شـحيحة ونـادراً مـا يشـتريـها الـكثير مـن أهـل 
بــلدتــنا إلا عــلى فــتراتٍ مــتباعــدة، كــانــوا، عــادة، يشــترونــها فــي المــناســبات 
خـاصـة لـعيادة المـرضـى. كـان الـبطيخ والـشمام يـباعـان بـالـقطعة فـي الـشارع 
الـتجارى بـالـقريـة لـتكون مـتاحـة لمـن لا يمـتلكون رفـاهـة شـراء بـطيخة أو شـمامـة 
كـامـلة، وكـان مـن المـعتاد أن تجـد الـبائـع وقـد وضـع أمـامـه قـفصاً مـن الجـريـد 
عـليه قِـطع الـبطيخ أو الـشمام، الـواحـدة بـتعريـفة (نـصف قـرش)، وكـان مـن 
المــعتاد لمشــتري تــلك الــقطع أن يــنحت قــطعة الــبطيخ كــما تُــنحت قــطعة 
الـشمام. فـي الحـقيقة لـم أكـن بـحاجـة الـى أن أسـلك تـلك المـسالـك وأنـا ابـن 
أحـد مـوظـفي الـقريـة فـكان أبـي، رَحِمَّهُ الله، يشـتري لـنا الـفاكـهة مـن عـند 
"عـمِ شـوقـي سـالـم" بـصفة دائـمة. هـذا بـالإضـافـة الـى أنـواع الـفاكـهة الـغريـبة 
عـلى الـقريـة فـي ذلـك الـوقـت الـتي كـان يشـتريـها لـنا مـن مـديـنة سـوهـاج، 
عــاصــمة المحــافــظة، مــثل الجــزر الأصــفر، الــذي لــم تــكن تــعرفــه غــالــبية أبــناء 

القرية، وكذلك ثمار "الكاكا" التي تشبه الطماطم.  

بــالنســبة للحــلويــات كــان هــناك نــوعــان، نــوع يمــكن شــراؤه مــن الــدكــاكــين 
والــنوع الآخــر يــتم تــصنيعه فــي المــواســم والأعــياد. الحــلويــات المــتوافــرة فــي 
دكـاكـين الـقريـة كـانـت حـصراً عـبارة عـن الـدروبـس – خـاصـة بـطعم الـنعناع – 
والمـــلبن وقـــطع الحـــلاوة الحـــمصية والـــسمسمية والحـــلاوة الـــعلف – تشـــبه 
بـالـفعل عـلف الحـيوانـات لـكنها مـكونـة مـن الـسمسم والـسكر - وبـسكويـت 
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"بـسكومـصر" والـطوفـي. ولـم نـكن وقـتها نـعرف شـيئاً عـن تـاريـخ الإنـتاج 
وتـاريـخ الـصلاحـية، ولا أيـن أو مـتى تم تـصنيع هـذه الحـلويـات. هـذه الحـلوى، 
وإن كـانـت الـقطعة بـنصف قـرش، كـانـت عـزيـزة عـلى نسـبةٍ كـبيرةٍ مـن أطـفال 

قريتي في ذلك الحين.  

الـنوع الآخـر مـن الحـلويـات كـان مـوسـمياً يـتم تـصنيعه فـقط فـي عـيد الـفطر 
المـبارك وفـي الأفـراح والـليالـي المـلاح. لا يـذهـب خـيالـكم بـعيداً للبسـبوسـة 
والجـاتـوه والـتورتـه والـكيك، فـكل تـلك الأسـماء كـانـت غـريـبةً عـلى مـسامـع 
غـالـبية أبـناء قـريـتي. الحـلويـات الـتي كـان يـتم تـصنيعها فـي الأعـياد والأفـراح 
كـانـت عـبارة عـن الـبسكويـت والـكعك والـغريـبة، وكـانـت كـالـبسكويـت 
والـكعك والـغريـبة الـتي يـتم تـصنيعها الآن غـيرَ أنـها تُعَدُّ فـي الـبيوت بـالـسمن 
الـبلدي والـدقـيق الـبلدي، لـذلـك كـان لـها نـكهة خـاصـة ورائـحة زكـية تنتشـر 
فـي أرجـاء الـقريـة خـلال الأيـام الأخـيرة مـن شهـر رمـضان وحـتى إنـتهاء أيـام 
عـيد الـفطر المـبارك. بـالإضـافـة الـي تـلك المخـبوزات، كـانـت بـيوت الـقريـة تـخبز 
"الـفايِـش" وهـو خـبزٌ يشـبه الـبقسماط كـنا نـغمسه فـي "الـشاي بـالحـليب" 

كلَّ صباح.  

كـانـت حـلويـات الأفـراح هـي ذاتـها حـلويـات الـعيد يـضاف إلـيها فـي بـعض 
الأحـيان نـوع آخـر يـسمى "فـطيرة أم الـشعور"، ربمـا تـكون مـن خـصوصـيات 
قـريـتنا والـقرى المحـيطة بـها أو ربمـا تـكون عـادة أهـل الـصعيد الجـوانـي بـشكل 
عـام. وفـطيرة أم الـشعور يـتم تـصنيعها مـن الـفطير المـصنوع مـن عـجينة الـقمح 
والــذي يــتم تــقطيعه لــشعيرات تشــبه الــكنافــة يــتم وضــعها فــي صــينية مــع 
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كـمية كـبيرة مـن الـسمن الـبلدي ومحـلول الـسكر، ويـتم إنـضاجـها فـي الـفرن 
الـبلدي لـتصبح مـثل صـينية الـكنافـة ولـكنها تمـتاز عـنها بـدسـامَـتِها الـزائـدة 
وإمـكانـيه تخـزيـنها لـفترة أطـول دون أن تـفقد نكهـتها المحـبَبَة. كـانـت أسـرة 
أمـي فـي الـقاهـرة تحـب هـذا الـنوع مـن الـفطائـر وكـانـت أمـي تحـرص عـلى أن 
تُــعِدّ كــميات كــبيرة مــنها ضــمن مــا تحــمله مــن خــيرات الــصعيد لأُســرتــها 

بالقاهرة. 

كـانـت الأسـرة المـمتدة فـي قـريـتنا تحـتفل فـي رمـضان بـتصنيع الـكنافـة مـنزلـياً، 
وكـانـت أمـي تـشارك عَمَّاتـي فـي إعـداد كـمية كـبيرة مـنها مـرة أو مـرتـين فـي 
رمــضان. كــانــت أمــي وعــمّاتــي يــجتمعن فــي الــبيت الــقبلي المجــاور لــبيتنا 
لإعـداد الـكنافـة وإعـداد فـرن خـاص مـصنوع مـن الـطين، مـثبت عـليه صـينيه 
كـبيرة لإعـداد الـكنافـة. بـعد إعـداد الـعجينة الـسائـلة تـتولـى إحـدي الـنساء 
حـشو الـفرن بـالـبوص وإشـعال الـنار والحـرص عـلى إسـتمرارهـا مشـتعلة بـينما 
تــتولــى الأخــرى صــب الــعجينة الــسائــلة عــلى الــصينيه الــساخــنة مــن خــلال 
"الـكوز" ذو الـفتحات المُـتَرَاصَّة بحـركـاتٍ بهـلوانـية كـم سـعِدنـا بـها، ثـم تـرفـع 
الـقرص الـطازج لـتدهـن الـصينية بـالـزيـت إسـتعدادا لـصب الـعجينة الـسائـلة 
مـرة أخـرى، وهـكذا حـتى إنـتهاء الـكمية. هـذه الـعملية مـنذ بـدء الإعـداد لـها 
حـتى إنـتهائـها كـانـت مـناسـبة إجـتماعـية سـارَّة لـلكبار والـصغار. كـنا نـلتهم 
كـميات كـبيرة مـن الـكنافـة قـبل أن تنتهـي هـذه المـناسـبة ثـم تـأخـذ كـل أسـرة 
نــصيبها. نســيت أن أقــول لــكم أن بــلدتــنا لــم تــكن تــعرف بــعد "صــوانــي 
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الــكنافــة"؛ وكــنّا نــقتصر عــادة عــلى أكــل الــكنافــة بــصب الحــليب الــساخــن 

عليها مع ملعقة من السمن وكثير من السكر. 

كـان تـناول الـبلح المحـفوظ فـي الأزيـار والـبلالـيص وكـذلـك الـفول الـسودانـي 
والحـلوى مـن ضـمن طـقوس عـيد الـفطر. وكـُنّا نـنتقل، مـع الـكبار، مـن بـيت 
لآخــر لــلمعايــدة والاســتمتاع بحــلويــات الــعيد. الــفول الــسودانــي لــم يــكن 
يـقدم محـمصاً أو ممـلحاً ولـكن كـان عـادة مـا يـقدم مـنقوعـاً فـي المـاء. لـم تـكن 
أمـي تـنقع لـنا الـفول الـسودانـي فـي المـاء كـما كـانـت تـفعل عـمتي "تـفيدة"، 
فـكنّا نحـرص عـلى عـيادتـها فـي هـذه المـناسـبة لـلاسـتمتاع بـالـفول الـسودانـي 
المـنقوع. كـانـت طـريـقة إعـداد الـفول الـسودانـي كـما كـانـت عـمتي أمـد الله فـي 
عـــمرهـــا – أعـــتقد أنـــها جـــاوزت الـــتسعين الآن – تـــقوم بتحـــميص الـــفول 
الـسودانـي بقشـره فـي الـفرن الـبلدي ثـم تـلقيه سـاخـنا فـي وعـاء بـه مـاء ومـلح 
لــيلة الــعيد، وتــتركــه حــتى الــصباح قــبل أن تــقدمــه لــزوارهــا. أحــببت هــذه 
الـطريـقة واعـتدت عـلى إعـداد هـذا الـنوع مـن الـفول الـسودانـي كـل عـيد، ربمـا 

لأتذكر تلك الأيام الخوالي وأتذكر عمتي. 
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(11) سوق الخميس 

سـوق الخـميس هـو سـوق قـريـتنا الـذي كـانـت تُشَـدُ إلـيه الـرِحـال. كـان الـسوق 
يـقع فـي مـكان بـعيد عـلى أطـراف الـقريـة وكـان عـبارة عـن قـطعة أرض كـبيرة 
يـفترشـها الـباعـة الـقادمـين مـن الـقريـة ومـن خـارجـها. كـان الـسوق يـبدأ عـادة 
مـع سـاعـات الـنهار الأولـى ولا يسـتمر إلا لـسويـعات قـليلة فـكنا نحـرص عـلى 
الاســتيقاظ مــبكراً لــلذهــاب لــلسوق أنــا وأخــتي "أمــانــي" مــع ابــن عــمتي 
"هـيبة" الـذي يـكبرنـي بـبضع سـنوات وأخـيه الأصـغر "زايـد". كـان الـسوق 
يمـثل فـرصـة لـلبائـعين لـعرض بـضاعـتهم مـن أدوات المـنزل والـبهارات والـبقول 
والخــضروات والحــبوب وأدوات الــزراعــة والأقــمشة غــير المــصنعة حــيث لــم 
تـكن قـد انتشـرت تجـارة الأقـمشة المـصنعة بـعد، وكـذلـك الـبضائـع الـنسائـية 
مــثل الــفلايــات والأمــشاط وبِنَّس الــشعر والأطــواق والمــرايــات وغــيرهــا. هــذا 
بـالإضـافـة إلـى مـا يـعنينا نـحن الأطـفال وهـو الحـلوي حـيث كـان هـناك نـوعـان 
مــن الحــلوي لا نجــدهــما فــي دكــاكــين الــقريــة، حــلوى لا أذكــر اســمها الآن 
كــانــت هــشّة كــالاســفنج ومــلونــة وكــان الــبائــع يــقطعها بــسهولــة، وحــلوى 
أخـرى كـانـت سـائـدة فـي الـصعيد هـي حـلوى العسـل وكـانـت تُـعرض عـلى 
شــكل أقــراص تشــبه فــي شــكلها أرغــفة الخــبز الشمســي يكســرهــا الــبائــع 
بـصعوبـة ويـضع قـطعة مـنها فـي ورقـة مـقابـل تـعريـفة أو قـرش. هـذا بـالإضـافـة 
الـي الـترمـس وحـبات الـفول المـدمـس المحـمصة والمـنقوعـة فـي المـاء الـتي كـان 

يبيعها عادة بائعوا الترمس. 
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كـان فـي آخـر الـسوق مـكان لـبيع المـاشـية، الجـامـوس والـبقر فـي نـاحـية والمـواشـي 
الــصغيرة (المــاعــز والخــراف) فــي نــاحــية أخــري وكــذلــك مــكان آخــر لــبيع 
الحَـمِير. كـان يمـكن أن نـلاحـظ بـسهولـة أن عـمليات الـبيع والشـراء، خـاصـة 
لـلماشـية والمـنتجات الـزراعـية، تـتم وكـأنـها عـملية مـقايـضة، فـالـبائـع لا يخـرج 
. كـما يمـكن مـلاحـظة أن غـالـبية الـبائـعين والمشـتريـن  مـن الـسوق إلا مشـتريـاً
هـم مـن أهـل الـقريـة بـخلاف الأسـواق الـكبيرة فـي عـواصـم المـدن، كـما كـانـت 
المـنتجات كـلها أو مـعظمها بـدائـية الـصنع فـالمـقصات والـسكاكـين وأدوات 
الــزراعــة كــانــت مــن صــنع حــداديــن محــليين. يــبدو أن الــصين لــم تــكن قــد 
ظهـرت لـلوجـود فـي هـذه الـفترة! كـنت أعـود مـن الـسوق بـبعض مـن الحـلوى 

وكثير من البهجة. 
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(12) أكل عيش 

"أكــل الــعيش مُــر،" هــكذا يــقول المــثل الــشعبي وهــكذا رأيــت فــي قــريــتي، 
فـباسـتثناء المـوظـفين والمـيسوريـن مـن أصـحاب الأطـيان، كـان الجـميع يـشقى 
لـلوصـول لحـد الـكفاف. كـما ذكـرت لـكم، لـم يـكن الإعـتماد عـلى الـزراعـة 
كـافـياً لـلوصـول إلـى حـد الـكفاف، فـكان الـناس يـتحايـلون عـلى المـعايـش مـن 
خـلال الـعمل أُجَـرَّاء بـالـيومـية لـدى الـغير، أو الـذهـاب إلـى "الـترحـيلة" مـثل 
جـارنـا عـنتر وعـم حسـين وغـيرهـما مـن أبـناء قـريـتنا، يـغيبون عـنّا أيـامـاً وأسـابـيعَ 
طــويــلة لــيعودوا بــبعض الجــنيهات الــتي تسـُـدُ رَمَــق أُسَــرِهــم بــالــكاد. كــان 
الـرحـيل لـلقاهـرة بـديـلاً آخـراً لـبعض أبـناء قـريـتنا، يـعيشون عـلى هـامـش الحـياة 
فــيها فــي مــنطقة الإمــام الــشافــعي كــالأمــوات بــين الأمــوات. حــيث كــانــوا 
يتجـمعون فـي المـساء عـلى إحـدى المـقاهـي الـقريـبة مـن مـقام الإمـام الـشافـعي 
إنــتظاراً لمــقاول الأنــفار لــلحصول عــلى "بِــياتَــة" لــلعمل مــعه صــباح الــيوم 
الـتالـى. الـبياتـة جـزء يسـير مـن الأجـر لـتأكـيد جـديـة الانخـراط فـي الـعمل مـع 

المقاول صبيحة اليوم التالي.  

كــان بــعض طــلبة المــدارس الإعــداديــة يــرحــلون فــي الــصيف لــلقاهــرة، لــيس 
لــلترفــيه بــالــطبع، ولــكن لــلعمل مــع أقــاربــهم فــي الــقاهــرة أو الــعمل كــباعــة 
جـائـلين فـي مـوسـم الـتين الـشوكـي، يتحـملون وخـذ الأشـواك لـتوفـير مـا يـكفي 
لسـداد تـكالـيف دراسـتهم وتـخفيف الـعبء عـن آبـائـهم. كـان أبـي يـقابـل 
الـعديـد مـنهم فـي زيـارتـه الـصيفية لـلقاهـرة وكـان فـي الحـقيقة فـخوراً بـهم. فـي 
مـوسـم الـقطن وتحـت لهـيب أشـعة الـشمس كـان الـعديـد مـن أطـفال الـقريـة 
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يـعملون فـي جـمع الـدودة، دودة الـقطن مـقابـل قـروش قـليلة كـل يـوم. كـنت 
أغــبطهم، غــير عــابــئ بمــعانــاتــهم أو مســتوعــب لــها، عــلى عــملهم بــأجــر 
مـنتظمين فـي صـفوف تحـت إشـراف "رَيـِس" الـلطُْعَة (نسـبة إلـى لُـطعَ الـدودة) 
وكـنت أتمـنى الـعمل مـعهم بـعد أن ذهـبوا لـعملهم وتـركـونـي وحـيداً بـدون 
رفـاق ألـعب مـعهم، لـكن هـيهات لإبـن "الأسـتاذ" أن يـعمل فـي مـهنة أبـناء 

الفلاحين.  

الجـبنة الـقديمـة والمـش كـانـا مـن أهـم مـكونـات الـطعام فـي قـريـتنا. هـذا بـالإضـافـة 
إلـى الـفلفل الأخـضر المـقلي والـباذنجـان المـقلي والـبصارة والـعدس. كـان الـناس 
فـي ذلـك الـوقـت يـتبعون سـاعـتهم الـبيولـوجـية فـكانـوا يسـتيقظون قـبل شـروق 
الـشمس يـتناولـون مـا تيسـر مـن طـعام، عـادةً بـقايـا عـشاء الأمـس، أو كـوبـاً مـن 
الـشاي بـالحـليب، إن تيسـر، مـع الـفايـش. بـعد الإفـطار يـصطحب أبـناء قـريـتنا 
حــيوانــاتــهم المــنزلــية، عــادةً الجــامــوســة، ويــذهــبون لــلعمل فــي الحــقول حــتى 
الظهـيرة حـيث يـأتـيهم الـغذاء مـن الـبيت مـع الـزوجـة أو أحـد الأبـناء فـي طـبق 
مـن الـصاج، وهـو عـادة قـطعة مـن الجـبن الـقديم والمـش والخـبز الشمسـي وأحـيانـا 
الــبصل. وقــد يــتم تــطعيم الــوجــبة بــبعض الخــضرة مــن الحــقل  كــلما تيســر 

ذلك.  

قـبل المـغرب بـقليل يـعود البشـر ومـعهم دوابـّهم إلـي بـيوتـهم. وجـبة الـعشاء، 
الـوجـبة الأخـيرة تـكون عـادة بـعد غـروب الـشمس مـباشـرة وتـكون فـي مـعظم 
الأيـام، عـدا الخـميس، بـدون "زَفـَر،" يُـتبِعها الـكبار عـادة بـكوب مـن الـشاي 
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المـــغلي ثـــم يســـدل الـــليل أســـتاره عـــلى الجـــميع، عـــادة بـــعد صـــلاة الـــعشاء 

ليعاودوا الكرّة قبل شروق الشمس بقليل.  

كـان مـن عـادة الـغالـبية الـعظمى مـن الـناس فـي ذلـك الـوقـت أن يـتناولـوا الـطعام 
عـند مـداخـل بـيوتـهم، داخـل أو خـارج الـبيت، حـتى يـكون الـطعام مـتاحـاً 
لـلمارّة عـلى الـرغـم مـن شُحِّه. فـكل شـخص عـابـر، فـي الـعادة مـن الأقـارب أو 
الجـــيران، يمـــكنه أن يـــتناول الـــطعام مـــع أي أســـرة أخـــرى. كـــنت، وأخـــتي 
أمـانـي، نـحب طـعام أسـرة عـمي عسـران وعـمتي تـفيدة، وعـلى الـرغـم مـن أن 
أمــي كــانــت تحــرص عــلى أن تُــدخِــلَنا الــبيت قــبل أن تــنصُبَ عــمتي تــفيدة 
طـبليّتها أمـام بـيتها، وعـلى الـرغـم مـن وجـودِ طـعامٍ أفـضل وأكـثر تـنوعـاً عـادة 
فــي بــيتنا، إلا أنــنا كــنا نــتلكّأ فــي الــعودة لــلبيت رَغـَـبا فــي أن نــشارك أســرة 
عـمتي طـعامـهم البسـيط وأن نتحـلّق حـول الـطبلية مـع زايـد ونجـوي وهـيبة 
ومحــمد وحــسن وعــم عســران وعــمتي تــفيدة. كــانــت لُــقمةً هــنيّة أكــادُ 

أستشعرُ طعمَها الطيب في فمي حتى الآن. 
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(13) عيش وملح 

كـان الخـبز الشمسـي أول نـوع مـن الخـبز أجـده عـلى مـائـدة الأسـرة، هـذا الخـبز 
الـذى لا تحـلو المـلوخـية الخـضراء والـبامـية الـصعيدي (الـوِيـكَة) بـدونـه. بـين 
الــزيــارات الــتي تــأتــيني مــن الــصعيد، بمــا فــيها الــبيض والــدجــاج الــبلدي 
والـديـوك والـسمنة الـبلدي والحـمام والقشـدة، لا أفـتش إلا عـن هـذا الـنوع مـن 
الخـبز، الخـبز الشمسـي. وأتـصور أن هـذا الخـبز الـذي يشـيع أسـتخدامـه فـي 
صـعيد مـصر مـا هـو إلا إمـتداد لـنفس الخـبز الـذي كـان يسـتخدمـه أجـدادنـا 
الـفراعـنة، وأذكـر أنـني شـاهـدت بـالمـتحف المـصري بـالـقاهـرة رغـيفا مـن الخـبز 
الــفرعــونــي بــنفس حجــم ولــون وشــكل وانــتفاخ الخــبز الشمســي تمــامــاً، مــع 
إخــتلافٍ وحــيد وهــو أن الــرغــيف الــفرعــونــي كــان مــثلثا ولــيس مســتديــرا 

كالرغيف الشمسي الذي تربيت عليه. 

كــان الــناس فــي قــريــتنا لا يســتشعرون الشــبع بــدون تــناول الخــبز مــع الــطعام 
حـتى أنـك تجـد الخـبز عـلى المـائـدة بـجوار الأرز، حـيث كـان مـن المـعتاد أن تجـد 
طـبق الأرز عـلى المـائـدة وكـأنـه طـبق إضـافـي، ولـيس بـديـلاً عـن الخـبز كـما فـي 
المـديـنة. كـما كـان يـندر أن تجـد كسـرة خـبزٍ مـلقاة فـي الـطريـق، وإذا وجـدهـا 
أحـدهـم فـعليه أن يـضعها بـجوار الحـائـط أو فـي أحـد الـشقوق لأنـها "بـرَكـة" 
وإلــقائــها فــي عــرض الــشارع يُــعَدُ إهــانــةً لــلنعمة الــتي أنــعم الله عــلينا بــها، 

ونكران الفضل قد يؤدي إلى زواله. 
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لـم تـكن لـديـنا مـشكلة فـي التخـلصِ مـن المخـلّفات لسـببين، السـبب الأول أنـه 
لـم تـكن هـناك مخـلفات ولا فـائـض فـي الـطعام لـكي نتخـلص مـنه، وإن كـان 
هـناك فـائـض فـهو لا مـحالـة مـن نـصيب الـدواجـن الـتي تـعيش مـعنا. لـم يـكن 
بـعضها صـبوراً حـتى نهـبه بـقايـا طـعامـنا وكـانـت الـدواجـن تـغافـلنا فـي كـثير مـن 
الأحـيان وتقتحـم مـوائـدنـا بـلا اسـتئذان؛ وإن كـانـت فـي الـنهايـة تسـتقر فـي 

جوفنا هي وما أخذته بدون استئذان. 

السـبب الـثانـي فـي عـدم وجـود مـشكلة فـي التخـلص مـن المخـلفات أن كـميه 
المخـلفات، بـخلاف مخـلفات الـطعام، كـانـت قـليلة جـداً وقـابـلة لـلذوبـان فـي 
الـتربـة أو الحـرق فـي الأفـران كـوقـود. لـم تـكن قـد ظهـرت فـي عـالمـنا أكـياس 
الــبلاســتيك ولا عــلب الــلبن الــزبــادي ولا أكــياس الــبطاطــس المــقرمــشة، ولا 
حـتى أكـياس الـسكر. كـان مـن عـادة أبـناء قـريـتي عـندمـا يـصرفـوا حـصصهم 
الـتمويـنية مـن دكُـّان عـمي ثـابـت أو مـن أي بـقّال تمـويـني آخـر أن يـأتـوا هـم 
بــأكــياســهم المــصنوعــة مــن الــقماش لــلحصول عــلى مســتحقاتــهم. كــانــوا 
كــذلــك يــفعلون بــالنســبة لــلأطــعمة الــسائــبة مــثل الــفول المــدمــس والــفول 
النابت، حيث يقع على عاتقهم، وليس على عاتق البائع، توفير الأوعية.  

أضـف إلـى ذلـك أن الـفاكـهة فـي ذلـك الـوقـت كـانـت تُـباع، لمـن يـقدر عـلى 
ثــمنها، فــي قــراطــيس مــن ورق الجــرائــد أو فــي أكــياس مــصنوعــة مــن ورق 
شـكائـر الأسـمنت المسـتعملة؛ دون التخـلص فـي الـغالـب ممـا كـان يـعْلق بـها 
مـن تـراب الأسـمنت. بـالنسـبة لـلتسالـي، وهـي مـن الـرفـاهـيات، كـانـت تـباع 

في قراطيسها التقليدية المصنوعة من كُتُب المدارس المستعملة.  
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كـان أبـناء قـريـتي، بـالمـفهوم الـعصري، يـعيدون إسـتخدام كـل شـيء، حـيث 
كـانـوا يسـتخدمـون الـورق كـوقـود فـي أفـران صـنع الخـبز، أمـا عـلب الحـلاوة 
الــطحينية الــتي كــانــت مــن الــصفيح فــكانــت عــادة تحــل محــل المــلاّحــة عــلى 
المـائـدة – الـطبلية – حـيث كـانـت تـُعبأ بـالمـلح المحـوّج بـالـكمون والشـطة ولا 
تخـلو "طـبلية" مـنها. أمـا الـعلب الـفارغـة لـلسالمـون، عـلى نـدرتـها، فـكانـت 
تسـتخدم أكـوابـا ـ أكـوازا، جـمع كـوز ـ لـلمياه فـوق الأزيـار. زجـاجـات الخـمر 
الــفارغــة، الــتي لــم أكــن أعــلم مــصدرهــا، كــانــت تُســتخدم لحــفظ الجــاز – 

الكيروسين – لزوم تعبئة لمبة الجاز. 
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(14) سِنْجَر 

إرتـبطت طـفولـتي بمـنظومـةٍ مـتكامـلة مـن الأصـوات الـطبيعية والـصناعـية. مـن 
الأصــوات الــطبيعية الــتي ارتــبطت بــطفولــتي صــياح الــدِيِّكة فــي الــصباح 
الـــباكـــر، ونـــقنقة الـــدجـــاج، وهـــديـــل الحـــمام، ونـَــقِيق الـــضفادع، وحـــفيف 
الأشـجار، ونهـيق الحَـمِير، وهـديـر الجِـمَال، وخُوَّار الـبقر، وثُغَّاء الـغنم والمـاعـز، 
وخَـريـر المـاء. مـن أهـم الأصـوات الـطبيعية الـتي لا أنـساهـا أيـضا صـوت "عـمِ 
عسـران" الجـَهُورِيّ فـي مـدخـل مـنطقتنا الـسكنيه وهـو يُـزمجِـر غـاضـباً مـعنفِاً 
أحـد أبـنائـه أو أحـد أبـناء المـنطقة.  لـقد كـان صـوت "عـمِ عسـران" الجَـهُورِيِّ 

هذا جزءا لا يتجزأ من "موزاييك" أصوات الطفولة.  

مـن الأصـوات الـصناعـية الـتي ارتـبطت بـطفولـتي صـوت "الـطَنبُور"– الـبدالـة 
– الـذي كـان يُسـتخدم لـرفـع المـاء مـن الـترعـة لـلحقول وكـان يُـدار يـدويـاً قـبل 
أن تحـل محـله مـاكـينة المـياه الـتي تـعمل بـالـسولار، الـتي دخـلت الـقريـة بـعد 
رحــيلي عــنها بــسنواتٍ عــديــدة. كــان صــوت "وابــور الجــاز" مــن الأصــوات 
المـعتادة فـي مـنزلـنا خـصوصـاً فـي المـساء ونـحن بـانـتظار وجـبة الـعشاء. كـنا 
نسـتخدم وابـور الجـاز فـي الـتدفـئة فـي لـيالـي الشـتاء الـباردة، وكـثيرا مـا كـان 

يداهمَني النوم على صوت وابور الجاز. 

مــن الــذكــريــات الــتي لا أنــساهــا مــع وابــور الجــاز أنــه عــندمــا قــررت الأســرة 
تـختيني، وكـنت فـي الـصف الـرابـع الابـتدائـي، أحـضر أبـي ممـرضـاً مـن المـديـنة 
لـيقوم بهـذه الـعملية الـتي كـان يـقوم بـها عـادة "عـمِ كـمال الـفولـي" حـلاق 
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الـقريـة. حـضر المـمرض وحـملتني عـمتي تـفيدة عـلى حجـرهـا بـينما شَلَّ إبـن 
عـمتي صـفوت حـركـتي لـيقوم المـمرض بـعمله فـي بـاحـة الـبيت فـي الـطابـق 
الـسفلي مـن المـنزل. لـم تتحـمل أمـي صـراخـي فـي تـلك المـناسـبة "الـسعيدة" 
وعـلمت بـعد ذلـك أنـها كـانـت فـي الـطابـق الـعلوي جـالـسة، أو ربمـا واقـفة، 
بـجوار وابـور الجـاز بـعد أن أشـعلته لـكي يـغطي صـوتـه عـلي صـوت صـراخـي 
فــي الــطابــق الــسفلي. أذكــر أن مــناســبة تــختيني كــانــت المــرة الأولــى الــتي 
أرتـدي فـيها جـلبابـاً، وأعـتقد أنـها كـانـت المـرة الأخـيرة أيـضاً. كـان مـن المـعتاد 

أن يرتدي الطفل المخَُتنَ جلباباً أبيضاً. 

الـصوت الـصناعـي الآخـر الـذي ارتـبط بـذكـريـات الـطفولـة كـان صـوت مـاكـينة 
الحـياكـة الخـاصـة بـأمـي، وكـانـت مـن المـاركـة الشهـيرة وربمـا الـوحـيدة فـي ذلـك 
الـوقـت مـاركـة "سنجـر" هـنديـة الـصنع. أعـتقد أن مـاكـينة الحـياكـة كـانـت جـزءً 
مـن جـهاز أمـي. كـانـت مـاكـينة الحـياكـة مـن الـنوع الـيدوي بـالـطبع ولـكنها 
كــانــت ذات قــاعــدة خشــبية قَيِّمة، وكــان مــن المــعتاد أن أرى أمــي جــالــسةً 
خـلفها عـلى مـقعدٍ خشـبيٍ مـثل الـذي كـان يسـتخدم فـي المـقاهـي الـشعبية فـي 
ذلـك الـوقـت. إرتـباط أمـي بـالحـياكـة لـم يـكن لـزيـادة مـوارد الأسـرة أو لـلعمل 
الـتجاري بـقدر مـا كـان بسـبب خـلفية أمـي الـتعليمية، فـقد كـانـت الحـياكـة 

جزءً من تعليمها.  

مــاكــينة الحــياكــة كــانــت عــنصراً جــاذبــاً لــي ولأخــتي أمــانــي حــيث كــان أبــي 
-عـندمـا يـعود مـن مـعيّة أصـدقـائـه فـي المـساء بـعد أن نـكون قـد خـلدنـا لـلنوم- 
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يــضع حــبتين مــن الحــلوى عــلى ســطح طــاولــة المــاكــينة، فــكنا نســتيقظ فــي 

الصباح الباكر لكي نتناول تلك الحلوى. 
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(15) لِعب عيال 

ألـعابـنا فـي بـلدتـنا كـانـت طـبيعية ومـتواضـعة وجـماعـية فـي غـالـبها. كـنا نـلهو 
ونمــرح فــي الحــقول بــين الخــضرة وتحــت ظــلال الــنخيل والأشــجار. لــم تــكن 
حــياتــنا بــالــصورة الــرومــانســية الــتي قــد تســتدعــيها لــدى الــقارئ الــعبارة 
الـسابـقة. فـكانـت مـراجـيحنا – عـلى سـبيل المـثال – قـطعة مـن الحـبال تـتدلـى 
مــن أغــصان الأشــجار، وكــان صــلصالــنا مــن الــطين الــطبيعي، الــذي لابــد 
مخـلوطـا بـقواقـع الـبلهارسـيا. كـانـت ابـتكاراتـنا مـن الـطين عـلى قـدر خـبرتـنا 
فـي الحـياة؛ نُـحاكـي بـالـطين مـا نـراه فـي واقـعنا المـعاش. كـنا نـصنع مـن الـطين 
آنــية تشــبه الآنــية الــفخاريــة، بــلالــيص وأزيــار وقلَُّل. كــنا أحــيانــا نــصنع مــن 
الـطين بـعض الـتماثـيل ونـدسـها خـلسة فـي أفـران الخـبيز حـتى تحـترق ويـتحول 

لونها للون الأحمر الوردي فلا يُذيبها الماء. 

لـم أكـن يـومـا مـغرمـاً بـلعب الـلعبة الـشعبية الأولـى فـي الـعالـم، كـرة الـقدم، ولـم 
أحــرص فــي حــياتــي عــلى مــتابــعتها لــكنني كــنت ألــعبها أحــيانــا كــنوعٍ مــن 
المـشاركـة، وكـنت أفـضل الـوقـوف كـحارس مَـرمَـى، أقـل الـلاعـبين حـركـة. عـلى 
الـرغـم مـن ذلـك كـنت أشـارك فـي صـنع الـكرة الشـراب – غـطاءهـا الخـارجـي 
مـصنوع مـن جـورب قـديم اتخـذت مـنه إسـمها الـشائـع. كـان مَـن هُـم أكـبر 
مـني سـناً يـذهـبون لـلَّعِب فـي مـلعب مـركـز الشـباب بـالـوحـدة المجـمّعة بـالـقريـة 
الـذي هـو ذاتـه حـوش – فـناء – مـدرسـة الـوحـدة المجـمّعة الابـتدائـية المشـتركـة. 
عـلى الـرغـم مـن ذلـك عـندمـا أُتِـيحَت ليَّ فـرصـة شـراء كـرة كَـفَر – كـرة مـعياريـة 

مصنوعة من الجلد – اشتريتها في ليبيا بلا تردد.  
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الألـعاب الأخـرى الـتي كـنا نـلعبها لـم تـكن تخـرج عـن نـطاق الألـعاب الـتي 
كـانـت مـعروفـة فـي الـريـف المـصري آنـذاك؛ مـثل لـعبة الاسـتُغُمَّايَّة الشهـيرة، 
وقِـصّ الحـكايـات، الخـرافـية غـالـباً، عـن أُمّـنا الـغولـة والجـن والـعفاريـت، وكـذلـك 
تسـلق الـنخيل والأشـجار كـما ذكـرت سـابـقاً. كـان مـن الـنادر أن تتيسـّر لـنا 

أوراق اللعب لكي نلعب معا البَصْرة ولعبة الشايب. 

كــنا أيــضا نــتابــع الــكبار وهــم يــلعبون لــعبتهم المــفضلة، "السـِـيجَة". كــان 
الـكبار، خـاصـة عـم أحـمد جـوهـر وعـم عسـران يـلعبون السـيجة أمـام مـنزل عـم 
عسـران، حـيث يـفترشـون الأرض ويـعدّون المـلعب بتجهـيز الحـصي المسـتخدم 
فــي الــلعب والــذي يــسمونــه "الــكلاب" ذات الــلونــين، قــسم بــلون الــطوب 
الـنيّء (رمـادي) وقـسم آخـر بـلون الـطوب المحـروق (وردي) ثـم يـبدأون بـأكـل 
كـــلاب بـــعضهم الـــبعض. كـــان الـــكبار أيـــضا يـــلعبون "الـــدومـــينو" عـــلى 

المقاهي، كما كانت قلة قليلة منهم تلعب الطاولة. 
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(16) السباحة والبلهارسيا 

كــانــت أمـّـي، رحــمها الله، تحــذّرنــي مــن الاســتحمام فــي الــترعــة مــع أقــرانــي، 
لـيس خـوفـاً مـن الـغرق فـقط، ولـكن الأهـم هـو عـدم إصـابـتي مـن الـبلهارسـيا. 
لــم يــكن قــد ظهــر بــعد الإعــلان الشهــير لــلفنان محــمد رضــا والــفنان عــبد 
السـلام محـمد الـذي يـقول فـيه الـفنان محـمد رضـا "طـول مـا نِـدّي ضهـرنـا 
لـلترعـة، عـمر الـبلهارسـيا فـي جِـتتنا مـا تـرعـى." عـلى الـرغـم مـن ذلـك لـم أكـن 
أسـتطيع مـقاومـة إغـراء الأقـران الـذيـن لا تحُـذّرهـم أمـهاتـهم مـن الـنزول لـلترعـة. 
كـنت أخـلع مـلابسـي وأضـعها عـلي الـشاطـئ كـما يـفعل الـرفـاق وأنـزل مـعهم 
لـلاسـتحمام فـي الـترعـة. عـادة كـان رفـاقـي هـم أنـفسهم مـن يـبلغون أمـي أنـني 
نـزلـت مـعهم لـلاسـتحمام فـي الـترعـة وينتهـي الأمـر بـعلقة أو تـوبـيخ أو حـرمـان 

من مِزْيِةٍ ما.  

خـلاصـة الأمـر أنـني لـم أتـعلم السـباحـة، وهـو أمـر أشـعر بـالـندم عـليه حـتى 
الآن. الــرفــاق، بــدون مــحاذيــر، إســتطاعــوا جــميعاً تـَـعَلُم الســباحــة حــتى 
أصـبحوا بـعد سـنوات قـليلة يسـتطيعون السـباحـة فـي الـترعـة الـكبيرة. عـلى 
الـرغـم مـن عـدم اسـتفادتـي مـن نـزول الـترعـة إلا أنـني أصـبت ممـا كـانـت تحـذِرُنـي 
مــنه أمــي، أصــبت بــالــبلهارســيا. أذكــر أن الــعلاج مــن الــبلهارســيا فــي ذلــك 
الـوقـت – أوائـل السـبعينات – كـان بـالحـقن فـي الـوحـدة الـصحية. أذكـر أن 
زمـيلي عـزت فـي الـصف الـسادس الابـتدائـي كـان دائـم الاسـتئذان مـن المـعلم 

للذهاب للوحدة الصحية لأخذ الحقنة.  
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بـالمـناسـبة، كـانـت الحـقن فـي ذلـك الـوقـت مـن الـنوع الـذي يـعاد إسـتخدامـه 
بـعد غـَليّ الحـقنة والإبـرة. ويـقولـون أن إنـتشار الـعلاج مـن الـبلهارسـيا بهـذه 
الـطريـقة هـو مـا أدى إلـى إنـتشار أمـراض الـكبد (فـيروس C) بـين المـصريـين. 
مـن حـسن حـظي أن إصـابـتي بـالـبلهارسـيا قـد تم إكـتشافـها مـبكراً، وربمـا مـن 
حـسن حـظي أيـضا أنـني لـم أُعـالـج بـتلك الحـقن. أذكـر أن أبـي، رحِـمَهُ الله، 
أخـذنـي لمسـتشفي المـعلمين بـالجـزيـرة لإجـراء الـفحوص الـلازمـة، وأذكـر أنـه 
كـان مـن بـين هـذه الـفحوص إجـراء أشـعة بـالـصبغة. الخـلاصـة أنـني عـولجـت 
بــأول جــيل مــن أجــيال حــبوب عــلاج الــبلهارســيا وكــنت، عــلى مــا أذكــر، 
أتـناول جـرعـة مـن تـلك الحـبوب كـل أسـبوع. بـعد أخـذ حـبة الـدواء كـنت 
أشـعر بـالـدوار وعـدم الـقدرة عـلى الحـركـة طـوال الـنهار. الخـلاصـة أنـني شُـفِيتُ 

من البلهارسيا والحمد لله. 
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(17) شِقّ النصارى 

كـانـت هـناك حـضانـة بـالـوحـدة المجـمعة بـالـقريـة، وكـنت أحـد روادهـا. أذكـر أن 
أمــي اتــفقت مــع إحــدى الــعامــلات فــي الحــضانــة أن تــأخــذنــي كــل يــوم مــن 
الـبيت وتـعيدنـي إلـيه بـعد انـتهاء سـاعـات الحـضانـة. أذكـر أنـها كـانـت سـيدة 
كــبيرة الــسن بــاســمة الــوجــه تــسكن فــي "شِــق الــنصارى،" مــكان سُــكنى 
المسـيحيين البحـريـين، أي المسـيحيين الـشمالـيين الـذيـن كـان يـعمل أغـلبهم 
فــي الــتجارة، تمــييزاً لــهم عــن المســيحيين الــقبليين، أي المســيحيين الــذيــن 
يـسكنون "قـبلي الـبلد"، أي جـنوبـها، وكـانـوا أقـل مـن المسـيحيين البحـريـين 

من الناحية الاقتصادية.  

بمـناسـبة ذكـر المسـيحيين فـي بـلدتـنا كـان زمـلاؤنـا مـن المسـيحيين مـن أفـضل 
الـطلاب بـالنسـبة لآدائـهم الـدراسـي لـدرجـة كـانـت فـي بـعض الأحـيان تـثير 
حـفيظة بـعض المسـلمين. إذ كـيف لـهؤلاء المسـيحيين أن يـكونـوا أفـضل مـن 
المسـلمين. بـالـرغـم مـن أنـه لـم تحـدث أيـة أحـداث فـتنةٍ طـائـفية أو تـفرقـةٍ بـين 
المســلمين والمســيحيين فــي بــلدتــي حــتى غــادرتــها بــعد أن أتمــمت مــرحــلة 
الــدراســة الابــتدائــية، إلا أن ذلــك لا يمــنع أنــني قــد بــدأت ســماع حــوارات 
الـتفرقـة الـعنصريـة فـي تـلك المـرحـلة المـبكرة مـن حـياتـي، قـبل أن تـتحول تـلك 

الحوارات إلى فتنة طائفية على مستوى الوطن في وقتٍ لاحق. 

مـن ضـمن الحـوارات الـطائـفية الـتي كـنت أسـمعها مـن أحـد كـبار الأسـرة أن 
عـائـلتنا تنحـدر مـن أصـول عـربـية وأنـه فـي المـاضـي الـقريـب، ولـيس الـبعيد، 
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كـان لـدى عـائـلتنا عـائـلة مسـيحية "تخـدمـها" وتحـتمي بـها. سـمعت أيـضاً فـي 
هـــذا الـــوقـــت المـــبكر الـــعبارات المـــعتادة عـــلى شـــاكـــلة أن "الـــنصارى" لا 
يسـتحمون، وأن بـهم نجََـس، وأنـهم كـفار ولا يـصومـون ولا يُـصلّون –مـثلنا 
– وأنـهم "مزَِّيـِتِين،" أي أن بـهم رائـحة الـزيـت مـن كـثرة أكـل الـطعام بـالـزيـت، 
وأن المســلم بــالــتأكــيد أفــضل مــن الــنصرانــي. لــم نــكن نــعرف أو نــتخيل أن 
هـناك صـوم غـير صـوم رمـضان – الـصوم الانـقطاعـي – ولـم نـكن نـعرف أن 
المسـيحيين يـصومـون عـن الأطـعمة غـير الـنباتـية أو أنـهم يـأكـلون بـالـزيـت فـي 
أيـام الـصيام. لـم نـكن نـعرف أيـضا أنـه لا عـلاقـة لـلأكـل بـالـزيـت بـالـنظافـة أو 

عدم النظافة. 

كـان ابـن القسـيس تـلميذاً عـند أبـي فـي المـدرسـة الإعـداديـة، وكـان تـلميذاً 
مجتهـداً ومهـذبـاً. أعـتقد أن إسـمه كـان صـمويـل. كـان ظـهور القسـيس فـي 
الـطريـق مـن مـدخـل مـوقـف الـقريـة إلـى بـيته المجـاور لـلكنيسة مـثيراً لـلتعليقات 
وربمـا السخـريـة. أذكـر أن الأطـفال كـانـوا يسـيرون خـلفه، يـزُفـُونَـه، مـردديـن 
الــعبارة الشهــيرة عــديمــة المــعنى "كـَـلِّل كَــلِّل يــا قســيس ... كُــلّ مــلوخــية 
وعــيش مــافــيش." عــلى الــرغــم مــن ذلــك، كــان المســيحيون فــي قــريــتنا تجــاراً 
مـاهـريـن. أذكـر مـنهم فـاروق خـزام، ابـن عـم خـزام صـاحـب مخـزن الجـاز المجـاور 
لـبيوتـنا. كـان عـلى الـرغـم مـن ثـرائـه، يـرتـدي دائـما جـلبابـاً مـنقوعـاً فـي الجـاز 

بعربة الجاز التي يجُرُها الحمار.  

مـن ألـطف الـشخصيات المسـيحية الـتي كـنت أراهـا فـي طـفولـتي عـم إبـراهـيم 
الــبيّاض. كــان عــم إبــراهــيم الــبيّاض يمــتطي ظهــرَ حــمارة الــذي وضــع عــليه 
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قــفصين كــبيريــن ويــنتقل مــن مــنزل لآخــر لجــمع الــبيض الــبلدي ـ لــم نــكن 
نـعرف وقـتها أن إسـمه "بـلدي" أو أن هـناك نـوع آخـر مـن الـبيض غـيره ـ وكـان 
لـديـه حـساب لـكل سـيدة يشـتري مـنها. كـان عـم إبـراهـيم يشـتري الـبيض، 

أحيانا، أو يقايضه بسلع بدائية، ملابس أو أوعية.  

شِـق الـنصارى كـان يـقع بـجوار الـشارع الـرئيسـي بـالـقريـة وكـان بـه بـيت فـاروق 
خـزام، لمـن يـرغـب أن يشـتري الجـاز، وكـان بـه أيـضاً مجـموعـة مـن الـدكـاكـين 
كـان مـعظمها مـخصص لـبيع الأقـمشة والأدوات المـنزلـية. كـان بـه أيـضا دكـان 
"عـمِ زكـي الـباكـي"، كـنت أشـتري مـنه الحـلوى والـعملات المـعدنـية الـقديمـة. 
كـان أبـي، رحـمه الله، عـلى عـلاقـة طـيبة بـنصارى قـريـتنا وتـلامـيذهـا. كـان لـه 
مـن خـارجـها صـديـق عـزيـز يـسكن فـي سـوهـاج إسـمه الأسـتاذ "قـوسـة". أعـتقد 
أن الأسـتاذ قـوسـة قـد عـمل فـي المـدرسـة الإعـداديـة مـدرسـاً لمـادة الـريـاضـيات. 

أذكر أيضا أننا زرنا الأستاذ قوسة في منزلة بشارع الملجأ بمدينة سوهاج. 


69



 
 


70



 
(18) مدرستي 

لا أذكــر حــكايــات كــثيرة حــول المــدرســة الابــتدائــية عــلى الــرغــم مــن أنــني 
درسـت فـي ثـلاثـة مـدارس فـي المـرحـلة الابـتدائـية فـقط. عـرفـت عـندمـا كـبرت 
أنـني دخـلت المـدرسـة الابـتدائـية وعـمري خـمسِ سـنوات، أقـل مـن أقـرانـي 
بـعامٍ كـامـل. قـيل لـي فـيما بـعد أن هـذه المـزيـة بسـبب عـمل والـدي كـمدرس. 
دخـلت المـدرسـة الابـتدائـية المشـتركـة، وكـانـت بـجوار الجسـر الـغربـي، الـذي 
كــان يســتخدم كــحاجــز لــصد مــياه الــفيضان عــن الــقريــة قــبل بــناء الســد 
الــعالــي. كــانــت المــدرســة تــقع أيــضا بــجوار طــاحــونــة الــبلدة وبــجوار مــنطقة 

سكن النصارى القبليين.  

أذكـر أن بـلدتـنا فـي هـذا الـوقـت، لـم تـكن بـعد قـادرة عـلى تـوفـير المـعلمين مـن 
أبـناء الـقريـة لمـدرسـتيها الابـتدائـيتين، فـكان لـديـنا بـعض المـدرسـين مـن خـارج 
الـقريـة. أذكـر مـنهم الأسـتاذ عـزام الـذي كـان يـأتـي مـن قـريـة مـجاورة تـنتمي 
إلـيها عـائـلة جـدتـي لأمـي. أعـتقد أن نـاظـر المـدرسـة أيـضاً كـان مـن نـفس الـقريـة 
الــتي يــنتمي إلــيها الأســتاذ عــزام. كــانــت المــدرســة عــبارة عــن بــيت يــقال أن 
السـيدة الـتي كـانـت تـسكنه مـاتـت محـروقـة، وكـنا نـخاف الـبقاء فـي الـفصول 
مـنفرديـن أو الـتجول فـي المـدرسـة بسـبب تـلك الـشائـعة. لـم يـكن لمـدرسـتنا 
فـناء بـداخـلها. كـان الـفناء خـارج المـدرسـة فـي مـنطقة ذات سـياج قـصير مـن 

الطين.  
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بـعد انـتهاء الـصف الـرابـع الابـتدائـي تم إغـلاق المـدرسـة لـكونـها آيـلة لـلسقوط، 
فـانـتقلنا إلـى مـدرسـة الـوحـدة المجـمعة الابـتدائـية، وكـانـت عـبارة عـن فـصول 
مـتباعـدة عـن بـعضها مـنثورة بـشكل مـنتظم فـي مـساحـة كـبيرة أمـامـها فـناء 
كـبير، هـو ذاتـه مـلعب مـركـز شـباب الـقريـة. بـعد عـام مـن الـدراسـة فـي مـدرسـة 
الــوحــدة المجــمعّة انــتقلنا الــي المــدرســة المشــتركــة فــي مــبناهــا الجــديــد بــجوار 
مسـتشفى الحُـميات، وكـان عـبارة عـن مجـموعـة فـصول فـي الـدور الأرضـي لـم 
يســتكمل "تشــطيب" الــعديــد مــنها. أذكــر أن بــعض فــصولــها كــانــت غــير 
مـسقوفـة. كـانـت المـدرسـة بـعيدة، إلـي حـد مـا، مـقارنـة بمـدرسـتنا الـقديمـة. كـنا 
فـي الـصف الـسادس الابـتدائـي وكـان هـذا يـعني نـهايـة مـرحـلة دراسـية هـامـة 
حــــيث كــــان بــــنهايــــتها يــــحصل الــــتلميذ عــــلى "شــــهادة إتمــــام الــــدراســــة 

الابتدائية."  

كـانـت الـكتب الخـارجـية، أي الـكتب الـتي تشـرح كـتب المـدرسـة، تـبدأ فـي 
الـصف الـسادس الابـتدائـي. بـخلاف الـكتب الخـارجـية حـالـياً، كـان كـتاب 
"سـلاح الـتلميذ" كـتابـاً فـي كـل المـواد ولـيس فـي مـادة واحـدة فـقط، وكـان 
رديء الــطباعــة مــقارنــةً بمــباهــجها الآن، حــيث كــانــت الــكتابــة فــي كــافــة 
صـفحات الـكتاب بـلون واحـد هـو الـلون الأسـود، وكـان غـلافـة فـقط بـالـلون 
الأصـفر. لـم يـكن بمـقدور الـعديـد مـن زمـلائـي فـي ذلـك الـوقـت شـراء كـتاب 
ســلاح الــتلميذ. لحــسن الحــظ أن المــناهــج فــي ذلــك الــوقــت لــم تــكن تــتغير 
بــاســتمرار كــما يحــدث الآن ممــا كــان يــتيح لــلتلامــيذ أن يســتخدمــوا نــسخاً 

مستعملةً من كتاب سلاح التلميذ. 
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بمــا أنــني كــنت مــن بــين الــقلة الــقليلة مــن الــتلامــيذ الــذيــن تــقتني أســرتــهم 
راديـو، بـالإضـافـة إلـي أن أمـي كـانـت مـتعلمة، تم إخـتياري ضـمن فـريـق الإذاعـة 
المـدرسـية لـتقديم نشـرة الأخـبار. كـانـت أمـي تسـتمع إلـى نشـرة الأخـبار، أو 
ربمـا مـوجـز الأخـبار، فـي الـسابـعة صـباحـاً مـن خـلال إذاعـة الـبرنـامـج الـعام، ثـم 
تـكتب بسـرعـة مـا يـقولـه مـقدم النشـرة ثـم تـقدم الـورقـة لـي لـكي أكـتبها مـرةً 
أخــرى بهــدوء وبخــط أســتطيع قــراءتــه عــلى زمــلائــي الــتلامــيذ فــي طــابــور 

الصباح. 
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(19) الحلزونة 

لـم تـكن الـغالـبية الـعظمي مـن سـكان بـلدتـنا قـد أتـيح لـها مجـرد الخـروج مـن 
الـقريـة، وكـانـت نسـبة كـبيرة مـن أبـناء بـلدتـنا يـولـدون ويـعيشون حـياتـهم 
ويـرحـلون عـن عـالمـنا دون أن يخـرجـوا مـنها. لـذلـك لـم تـكن هـناك حـاجـة 
لــوســائــل المــواصــلات. كــان الــناس مــعتاديــن عــلى المشــي، حــفاةً أحــيانــا، 
ولمـسافـات طـويـلة مـن أول الـقريـة إلـى آخـرهـا أو إلـى الـنجوع المجـاورة. حـتى 
مـوتـانـا كـنا نـودعـهم لمـثواهـم الأخـير فـي الـقريـة المجـاورة – كـانـت جـزءً مـن 
قـريـتنا – تحـت سـفح الجـبل الشـرقـي محـمولـين عـلى الأكـتاف لمـسافـة تـقدر 
بــحوالــي ثــلاثــة كــيلومــترات. كــما كــنا نــذهــب لــزيــارة مــوتــانــا فــي الأعــياد 

حاملين معنا بعض المخبوزات والفاكهة سيراً على الأقدام أيضاً.  

زيـارة المـوتـى فـي الأعـياد لـم تـكن رفـاهـةً أو اخـتياراً، حـيث كـان مـعظم سـكان 
الـقريـة يشـدون الـرِحـال لـعيادة مـوتـاهـم قـبل طـلوع الـشمس وقـبل أن يـزوروا 
أقـاربـهم الأحـياء لـتهنئتهم بـالـعيد. بـالـرغـم مـن ذلـك، كـانـت زيـارة المـوتـى فـي 

العيد، على ما أذكر، زيارةً احتفاليةً إلى حد كبير. 

قـبل أن تظهـر المـوتـوسـيكلات الـصيني والـتكاتـك (جـمع تـوك تـوك)، كـانـت 
وسـيلة المـواصـلات الـرئيسـية داخـل الـقريـة، وفـي كـثيرٍ مـن الأحـيان لـلنجوع 
والــقري المجــاورة، هــي الحــمير. كــان للحــمير ســوقــاً رائــجة، وكــان لــقَصاص 
(حـلاق) الحـمير عـملاً دائـما فـي الـقريـة. بـالإضـافـة للحـمير، كـان هـناك عـدداً 
لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من "الأفندية" الذين يمتلكون الدرّاجات.  
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عــلاقــة قــريــتي بــالــعالــم كــانــت تنتهــي عــادة قــبل الــثالــثة عــصراً. كــانــت 
المـواصـلات الـعامـة تـكاد تـكون مـنعدمـة، حـيث كـان يخـدم الـقريـة ويـربـطها 
بـعاصـمة المحـافـظة – حـوالـي 12 كـيلومـتر – والمـركـز الإداري الـذي لـم يـكن 
يـختلف كـثراً عـن قـريـتنا – حـوالـي سـبعة كـيلومـترات – سـوى أوتـوبـيس عـام 
واحـــد كـــنا نـــسميه "الحـــلزونـــة."  كـــان الأطـــفال يخـــرجـــون مـــن بـــيوتـــهم 
لمـشاهـدتـه وهـو يمشـي الـهُويَْـنا عـلى الجسـر الـترابـي بمـحازاة الـترعـة. بـخلاف 
الأتــوبــيس، لــم نــكن نــرى ســوى الســيارات الــروســي ذات الــلون الأخــضر 
الجـنزاري الـتي كـان يمـتلكها ويـديـرهـا أبـناء مـديـنة أخـميم. أذكـر أن واحـدة 
مــنها كــانــت ذات أبــواب خشــبية، وكــان لهــذه الســيارات رَفــرَف كــبير فــي 
جـــنبيها، يـــكتظ صـــباحـــا وبـــعد الـــدوام بـــالمـــرفـــرفـــين الـــذيـــن يـــعبث الـــهواء 

بجلاليبهم الفضفاضة.  

عـلى الـرغـم مـن تـعيين وزارة الـري فـي ذلـك الـوقـت لمـوظـفين كـان يـطلق عـليهم 
"الـبخاخـين" الـذيـن كـانـت مـهمتهم تـعبئة المـاء مـن الـترعـة المجـاورة فـي جـرادل 
مــن الــصاج وبــخهّا – رشــها- عــلى الــطريــق لــتثبيت الــتراب، إلا أن مــفعول 
تــلك الــعملية – خــاصــة فــي حــر الــصيف – لــم يــكن يســتمر لأكــثر مــن 
ســويــعات قــليلة تــبدأ بــعدهــا سُــحُب الــغبار فــي الارتــفاع خــلف كــل ســيارة 
مـارَّة عـلى الـطريـق. فـي الحـقيقة كـانـت قـريـتي تـتعايـش إلـى حـد كـبير مـع 

سحب الغبار ولا تجد فيه غضاضة كبيرة. 

كـانـت المـسافـات، رغـم قـربـها، بـعيدة. أذكـر أنـنا عـندمـا كـنا نـسافـر لـلقاهـرة 
بـالـقطار الـذي كـان يـغادر سـوهـاج فـي الـرابـعة إلا ثـلث صـباحـاً كـنا نـبيت فـي 
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سـوهـاج لـكي نـلحق بـالـقطار. كـنا نـبيت عـند أسـرة السـيد بـكر الـعماري، 
أحـد الجـيران الـقدامـى لجـدي الشـيخ حـسن شـهاب عـندمـا كـان مـقيما فـي 
مـديـنة سـوهـاج. فـي الـسنوات الأخـيرة مـن إقـامـتنا فـي الـصعيد كـنا نـقيم فـي 
لـوكـانـدة "جـرانـد أوتـيل" أو لـوكـانـدة الخـديـويـة الـلتانِ تُـطِلانِ عـلى مـيدان 

المحطة.  

أذكــر أيــضا أن طــلبة وطــالــبات مــدرســة المــعلمين والمــدارس الــثانــويــة الــعامــة 
والـفنية كـانـوا يشـدون الـرحـال لمـديـنة سـوهـاج يـوم الجـمعة حـامـلين أسْـبتة – 
جـمع سَـبَت – مـحشوة بـالخـبز الشمسـي والجـبنة الـقديمـة والجـبن الـقريـش – 
أحـيانـا – لـلإقـامـة فـي الـقسم الـداخـلى بمـدارسـهم أو فـي مـساكـن مـتواضـعة 
مـخصصة لـلطلاب المـغتربـين، ثـم لا يـعودوا الـى قـريـتنا إلا فـي نـهايـة الأسـبوع 

الدراسي. 
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(20) قطار الصعيد 

عـندمـا أسـتمع الـى أغـنية الـفنان الـقديـر محـمد عـبد الـوهـاب الـتي يـقول فـيها 
"يـا وابـور قـول لـي رايـح عـلى فـين" – الـوابـور هـو الاسـم الـذي كـان يـطلقه 
المـصريـون عـلى الـقطار – تـعود بـي ذاكـرتـي إلـى أيـام الـصبا، حـيث كـانـت 
محـطة الـقطار فـي سـوهـاج هـي الـباب المـلكي لـدخـول المحـروسـة، قـاهـرة المُـعِزّ، 
حـيث يـكون خـالـي عـلِي بـانـتظارنـا دائـما فـي "بـاب الحـديـد،" الاسـم الـذي 
كـانـت تشـتهر بـه محـطة الـقطارات الـرئيسـية بـالـقاهـرة؛ بـعد أن يـكون أبـي قـد 
أرســل بــرقــية لأســرة أمــي بــالــقاهــرة بمــوعــد وصــولــنا. كــان الأهــل يــتوافــدون 
لـوداعـنا لـيلة الـسفر مـع دعـواتـهم لـنا بـالـذهـاب والـعودة سـالمـين غـانمـين وكـأنـنا 
ذاهــبون إلــى المجــهول. وربمــا يــكون لــهم الــعذر فــي ذلــك، حــيث أن نســبة 
كـبيرة مـن سـكان قـريـتنا فـي ذلـك الـوقـت لـم يـكونـوا قـد غـادروا الـبلدة مـنذ 

ولادتهم. 

كــانــت الــقطارات فــي ذلــك الــوقــت هــي وســيلة المــواصــلات الــرئيســية بــين 
سـوهـاج (وكـذا مـحافـظات الـصعيد الاخـرى) والـقاهـرة، وكـانـت الـقطارات 
نـوعـان: الـقطارات الـعاديـة والـقطارات المـكيّفة؛ وكـانـت الأخـيرة تـقتصر فـي 
الــغالــب عــلى المــوظــفين والأعــيان، بــينما كــانــت الــقطارات الــعاديــة لــلفئات 
الأخـرى مـن المجـتمع، وكـان يـندر أن تـرى خـلطا بـين هـاتـين الـفئتين. احـتفظت 
الــقطارات بهــيبتها حــتى ظهــرت ســيارات الأجــرة مــن مــاركــة "بــيجو 504" 
الـتي تـتسع لسـبعة مـن الـركـاب والـتى زادت أهـميتها فـي أواخـر السـبعينات 
وأوائــل الــثمانــينات كــوســيلة انــتقال بــين المحــافــظات المخــتلفة والــقاهــرة، وزاد 


79



 
عـددهـا وأصـبحت وسـيلة مـوازيـة تـنافـس الـقطارات مـع الـتوسـع فـي تـعبيد 
الـطرق الـفرعـية المـؤديـة إلـى الـقري والـنجوع، ومـع تـزايـد أعـداد المـصريـين الـذيـن 
يــذهــبون لــلعمل فــي لــيبيا ويــنهون رحــلةِ عــملهم بــاصــطحاب عــربــة بــيجو 
ســبعة راكــب. . ومــع إزديــاد حــركــة الــركــاب الــتي تــزامــنت مــع الــزيــادة 
الــسكانــية وتــلاشــي المــسافــة بــين الــريــف والحــضر  أصــبحت هــذه الســيارات 
تــعمل خــارج مــواقــف ســيارات الأقــالــيم الــتي تــتواجــد عــادة فــي عــواصــم 
المحـافـظات والمـراكـز الـكبري. ثـم بـدأت بـعد ذلـك مـرحـلة جـديـدة مـن نـشاط 
هــذه الســيارات لــلعمل مــن خــلال أســلوب مــا يمــكن أن يُسمَّى "تــوصــيل 
الـــطلبات لـــلمنازل" أو أســـلوب "مـــن الـــباب لـــلباب"؛ حـــيث تـــبدأ هـــذه 
السـيارات رحـلتها مـن إحـدى الـقرى فـي صـعيد مـصر إلـى إحـدى الـضواحـي 
أو الاحـياء الـعشوائـية الـتي تـتركـز فـيها غـالـبية المـهاجـريـن مـن هـذه الـقريـة أو 

تلك بالقاهرة، ويقوم السائق بتوصيل العملاء إلى منازلهم في العاصمة. 

وعـلى الـرغـم مـن أن هـذا الـنمط الجـديـد مـن وسـائـل الـنقل قـد اجـتذب شـريـحةً 
كـبيرة ممـن كـانـوا يـعتمدون كـلّية عـلى الـقطارات - وخـصوصـا بـعد إنـشاء 
الـطريـق الشـرقـي الـذي يـبدا مـن الـكريمـات جـنوب حـلوان وكـذلـك الـطريـق 
الـغربـي المـوازي لـلطريـق الـزراعـي الـقديم والـذي يـبدأ مـن طـريـق الـفيوم خـلف 
مـنطقة الأهـرام الأثـريـة-، وعـلى الـرغـم مـن إسـتخدام سـيارات أكـثر حـداثـةً مـن 
سـيارات الـبيجو الـقديمـة (المـيكروبـاص)، إلا أنـه نـظراً لارتـفاع تـكلفة هـذه 
الخـدمـة فـإن الـطبقات الأشـد فـقراً ظـلت عـلى تمـسكها بـالـسفر بـالـقطارات 

العادية  مع ما أصابها من تدهور.  
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إرتــبطت الــقطارات فــي ذاكــرة الــشعب المــصري بــالــسفر وفــراق الأحــباب 
-ولـقاءهـم أيـضا-، وظهـر ذلـك فـي الاعـمال السـينمائـية المـصريـة مـثل فـيلم 
"رصـيف نمـرة خـمسة" للمخـرج يـوسـف شـاهـين، وغـنى لـها كـبار المـطربـين 
والمـطربـات مـثل الأغـنية الشهـيرة لـلفنانـة عـفاف راضـي "يـا وابـور الـساعـة 12" 
والـتي غـناهـا أيـضا الـفنان إيمـان البحـر درويـش، كـما لا ننسـي أغـنية الـفنان 
محـمد عـبد الـوهـاب كـلمات الـشاعـر أحـمد رامـي والـتي غـناهـا عـبد الـوهـاب 
فــي فــيلم "يــحيا الحــب" عــام 1937 "يــا وابــور قــول لــي رايــح عــلى فــين" ثــم 
يســتفيض عــبد الــوهــاب فــي وصــف وابــوره (قــطاره) الــذي يجــري قــبلي 
وبحـري يـطلع وادي ويـنزل كـوبـري يـقرب حـبيباً ويـبعد حـبيبا آخـر، ويجـمع 
شـمل الأحـبّة ويـفرقـهم. وقـد كـانـت محـطة الـقطار فـي كـل مـحافـظة ومـديـنة 
وقـريـة هـي بـوابـتها الـتي تـصلها بـالـعالـم الخـارجـي، والـتى تـعد مـركـز الـعمران 
وبـوابـة الحـياة، فـمن خـلالـها يـأتـي الأحـباب وتـأتـي الـبضائـع (الـطرود) والـبريـد 

والجرائد اليومية. 

مــع إزديــاد الحــراك البشــري والــتكدس الــسكانــى فــقد الــقطار رومــانســيته 
وأصـبح الـسفر بـالـقطار "شَـرٌ لا بُدَّ مـنه" وأصـبح فـي غـالـبه وسـيلة المـواصـلات 
الــتي تســتخدمــها الــطبقات الــفقيرة فــي المجــتمع – بــاســتثناء قــطارات الــنوم 
والـقطارات المـكيفة. إلا أن ذكـريـات الـقطار لا تـفارق مـخيلتي كـلما عـدت 

لتذكر تلك الحقبة من عمري. 
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(21) المحروسة 

بمجــرد أن ينتهــي الــعام الــدراســي كـُـنّا نســتعد لــلسفر لــلقاهــرة. كــانــت أمــي 
تـعد كـميات كـبيرة مـن فـطيرة "أُمّ الـشعور" الـتي يـحبها أهـلها فـي الـقاهـرة، 
بـالإضـافـة إلـي الخـبز الشمسـي والـفايـش، والـفطير المشـلتت الـصعيدي الـغارق 
فـي الـسمن الـبلدي، بـالإضـافـة إلـي الـبيض الـبلدي والحـمام والـدجـاج الـبلدي 
والأوز والــبط؛ بــكميات تــكفي لــبيت جــدي وأخــوالــي المــتزوجــين. كــان 
الجـيران يـساعـدونـها فـي إعـداد المخـبوزات وتجهـيز الـطيور وكـانـت بـنات عـماتـى 

"صفيه" الكبار يساعدنها في هذه المهمة أيضا.  

" بـانـتظارنـا فـي محـطة الـسكة الحـديـد، وكـان  كـنا نجـد خـالـي الأصـغر "عَـلِيّ
يـصعد لـلقطار لـيساعـدنـا فـي إنـزال أمـتعتِنا، ثـم نعهـد بـها إلـى أحـد الشـيالـين 
لــنقلها خــارج المحــطة الأنــيقة، أو ربمــا الــتي كــانــت أنــيقة فــي تــلك الأيــام، 
بـنافـورتـها الشهـيرة الـتي يـطل عـليها تمـثال المـصري الـعظيم رمسـيس الـثانـي 
قـــبل أن أن يـــغادر مـــيدانـــه ليســـتقر بـــه المـــقام فـــي المـــتحف المـــصري الـــكبير 
بـالجـيزة. بـعد الـفصال المـعتاد مـع سـائـق الـتاكسـي، نـنطلق إلـى حـي السـيدة 
زيـنب حـيث بـيت جـدي الـذي كـنا نـقضي فـيه مـعظم أيـام الـعطلة المـدرسـية 

الصيفية.  

يــتيح لــنا وجــودنــا فــي الــقاهــرة أن نــظل بــالــقرب مــن أســرة أمــي، خــاصــة أن 
أخـوالـنا كـانـوا قـد قـطعوا تـقريـبا صـلتهم بـالـبلد، لا يـزورهـا أحـدهـم عـادة إلا 
لـتقديم واجـب الـعزاء فـى قـريـب قـد رحـل عـن دنـيانـا. أذكـر أن خـالـي عـلِي 
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زارنـا مـرة، ربمـا لآداء واجـب الـعزاء فـي أحـد الـراحـلين وبـات لـيلةً فـي بـيتنا، 
ومــن خــوفــه مــن لــدغ الــعقارب - الــتي لا تمــر لــيلة دون أن نــسمع عــن أحــد 
مـلدوغـيها -، أصـر عـلى أن يـنام حـتى الـصباح دون أن يخـلع حـذائـه. مـن 
طـرائـف هـذه الـزيـارة أيـضاً أنـه شـاهـد ابـن عـمتي "زايـد" يـلعب أمـام مـنزلـه 
عـاريـاً تمـامـا وكـان عـمره وقـتها خـمسة أو سـتة سـنوات، فـكان كـلما ذهـبنا 

للقاهرة في الصيف يسألنا عن زايد وإذا ما كان مازال عارياً أم لا.  

أتــاحــت لــي الإقــامــة فــي الــقاهــرة فــي الــعطلة الــصيفية أن أكــون، ولــو لــفترة 
مـؤقـتة، فـي عـالـم يمـتلئ بـالحـيويـة والحـركـة، بـخلاف جـو الـبلد الـهادئ ربمـا 
لـدرجـة الـركـود. إقـتربـت أكـثر مـن أبـناء أخـوالـي، خـاصـة خـالـد ابـن خـالـي عـبد 
الله حـيث كـنا نـلعب الشـطرن مـعا. كـان خـالـد مـغرمـاً بـأفـلام الـكاراتـيه وكـنا 
نـذهـب مـعا لمـشاهـدة "أفـلام بـروس لـي" فـي سـينمات السـيدة زيـنب، الهـلال 
والأهـلي وسـينما إيـزيـس فـي شـارع قـدري. كـان وجـودي فـي الـقاهـرة فـرصـة 
لــكي أشــتري مجــلة ســمير صــباح كــل أحــد، ومجــلة مــيكي صــباح كــل 
خـميس مـن عـم خـميس بـائـع الجـرائـد الـذي كـان يـفترش نـاصـيتي شـارعـي 
الخـليج والـوافـديـة. كـان ذلـك يـتطلب مـني أن أعـبر شـارع الـترومـاي (شـارع 
الـترام) وكـانـت جـدتـي تحـذرنـي تحـذيـرا شـديـداً مـن عـبور شـارع الـترام نـظراً 

لكثرة حوادث دهم الترام للمارة في هذه المنطقة.  

كـان خـالـي الأكـبر الأسـتاذ عـبد الله شـهاب، رحِـمَهُ الله، مـحامـياً شهـيراً وكـان 
يحـل فـي بـعض الأحـيان ضـيفاً عـلى المـذيـعة الـلامـعة الأسـتاذة فـايـزة واصـف 
فـي بـرنـامـجها الشهـير "حـياتـي"؛ فـي وقـت كـان ظـهور شـخص فـي الـتليفزيـون 
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شـيء يفخـر بـه أقـاربـه كـثيراً، قـبل الـفوضـى الإعـلامـية الـتي نـعيشها الآن. كـان 
خــالــي، رحــمه الله، مــثلي الأعــلى. خــالــي أحــمد، أمــد الله فــي عــمره، كــان 
مــازال يــعيش مــع جــدي وجــدتــي فــي مــنزل الأســرة، كــان بــوهــيمياً حــادَّ 
الـذكـاء، وكـان قـارئـا نـهماً يحـرص عـلى شـراء أكـثر مـن جـريـدة يـومـية، الأهـرام 
والمـساء عـادة، كـما كـان يشـتري تـقريـبا كـل المجـلات الأسـبوعـية، صـباح الخـير 
وروز الــيوســف والمــصور وآخــر ســاعــة. لــم أكــن أهــتم كــثيراً بــتلك الجــرائــد 
والمجــلات مــكتفياً بــقراءة مَجــلَتَيّ مــيكي وســمير، لــكن وجــودي ولــو لــفترة 
الـعطلة الـصيفية فـي هـذا الجـو كـان دافـعاً لـي لـلاسـتمرار فـي نـهج الـقراءة. كـان 
أبـناء خـالـي صـابـر، رحـمة الله عـليه، إيمـان وعـلياء وهـشام يمـيلون لـقراءة الألـغاز 
مـثل الشـياطـين الخـمسة وغـيرهـا، إلا أنـني لـم أكـن أمـيل لـقراءتـها. كـانـت أمـي 
أثـناء وجـودنـا فـي الـقاهـرة تحـرص عـلى شـراء مجـلة "حـواء" وتحـتفظ بـأعـدادهـا؛ 
خــاصّــة الــتي كــانــت تحــتوي عــلى "بــاتــرونــات" الخــياطــة وتمــاريــن الأشــغال 
الـيدويـة، كـما كـانـت تـتصفح مجـلة "بـوردا" الشهـيرة الخـاصـة بـالأزيـاء والـتي 

كانت بحوزة زوجة خالي عبد الله وزوجة خالي محمود. 

نســيت أن أقــول لــكم أن خــالــي أحــمد كــان يــدعــونــي وأخــتي أمــانــي، فــي 
لحـظات صـفائـه، الـى ركـوب النخـلة، وكـان هـو النخـلة، حـيث كـان يمـسك 
بـأكـف أيـديـنا ويـرفـعها إلـى أعـلي ثـم نتسـلق جسـده بـأرجـلنا حـتى نـقف عـلى 

كتفيه. 

كــان الــشارع الــذي تــسكن فــيه أســرة أمــي مــن الــشوارع الحــيويــة فــي ذلــك 
الــوقــت؛ حــيث كــان يــوجــد فــي نــهايــته محــطة مــترو حــلوان، وكــان ممــراً 
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للمتَجِهـينَ مـن محـطة المـترو لمـيدان السـيدة زيـنب والـعكس. أذكـر أيـضاً أن 
تـصادف مـولـد السـيدة زيـنب مـع وجـودنـا فـي الـقاهـرة فـي الـعطلة الـصيفية 
مـراتٍ عـديـدة. كـان الـزوار يـفترشـون مـداخـل المـنازل والحـواري والأزِقَّة، وكـنا 
نــذهــب لــلمولــد ونشــتري الحــمص، ونــلعب ألــعاب الــنيشان، والألــعاب 
السحـريـة والسـيرك كـما صـورهـا الـرائـع صـلاح جـاهـين فـي أوبـريـت "الـليلة 

الكبيرة". 

كـان أبـي أثـناء وجـودنـا بـالـقاهـرة فـي الـعطلة الـصيفية دائـم الـتردد عـلى مـنطقة 
الإمــام الــشافــعي ومــنطقة الجَيَّارَة وشــارع حــسن الأنــور وعــين الــصيرة بمــصر 
الـقديمـة، حـيث يـتركـز مـعظم المـهاجـريـن مـن بـلدتـنا والـقرى المجـاورة لـها. كـان 
يـأخـذنـي مـعه أحـيانـاً، عـلى غـير رغـبةٍ مـني، لـتلك الأمـاكـن، وكـان يـفضل 
الجـلوس عـلي المـقاهـي الـتي يتجـمع فـيها أهـالـي الـقريـة، وكـان نـصيبي دائـماً 
مشـروب حـلبة حَـصَى. كـنا نـزور عـمي كـامـل فـي حـلوان أكـثر مـن مـرة خـلال 

وجودنا بالقاهرة، وكان هو وأسرته يزوروننا أيضا. 
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(22) أبجد هوز 

"إنـنا نشـتاق إلـيك كـما يشـتاق الـزرع إلـى المـاء، والـعليل إلـى الـدواء، والـطفل 
إلــى ثــدي أمــه، والجــندي إلــى الــنصر ... نــحن هــنا بــخير ولا يــنقصنا إلا 
رؤيـاك وعـمك محـمد يهـديـك ألـف مـليون سـلام، وخـالـتك تـفيدة تهـديـك 
ألـف مـليون سـلام، وجـدتـك وَديـدة تهـديـك ألـف مـليون سـلام، ونـعرفـك أنـنا 
بِـعنا الـقُطنَيات وأخـوك محـمد هـيدْخُـل عـالـعيد، ونـعرفـك إن الـفلوس الـلي 
بـعتّها مـع زكـريـا وصـلت ودقّـينا بـيها طـوب عـشان نـبني الـرواق بـتاع محـمد 
في البيت القبلي، كما نعرفك أن أختك باتعة ولدت والجاموسة ولدت."  

يـعد هـذا الخـطاب واحـداً مـن الـنماذج الـتقليديـة الـتي كـانـت مـتداولـة فـي 
مـطلع سـبعينات الـقرن المـاضـي بـين نـساء قـريـتنا وأزواجـهن الـذيـن ضـاقـت بـهم 
سـبل الـعيش فـي الـبلد فـهاجـروا إلـى الـقاهـرة أو إلـى دول الخـليج سـعياً وارء 
الـرزق. وكـانـت نـساء الـقريـة تـطلبنني لـكتابـة مـثل هـذا الـنوع مـن الخـطابـات 
وأنـا فـي المـرحـلة الابـتدائـية بـاعـتباري مـتعلم وأسـتطيع أن "أفُـك الخـط،" أمـا 
الـــورق الـــذي كـــنت أكـــتب عـــليه هـــذه الـــرســـائـــل فـــكان عـــادة الـــصفحات 
الـوسـطى مـن دفـاتـري المـدرسـية الحـكومـية، أنـزعـها مـن مـكانـها لـكي ألـقي فـيها 
بـالاشـواق ولـوعـة الـفراق وأخـبار المـوالـيد مـن بـني الإنـس وذوات الأربـع. وكـان 
مـن المـعتاد فـي ذلـك الـوقـت أن نـكتب عـلى المـظروف مـن الأمـام ومـن الخـلف 
الـعبارة الشهـيرة "شـكرا لـساعـي الـبريـد" ... لمـاذا؟ لا أدري، عـلى الـرغـم مـن 

أن القاعدة الشعبية تقول "لا شكر على واجب."  
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كــانــت الــنساء يــحتفظن بــالخــطاب الــوارد إلــيهن مــن أزواجــهن فــي الخــارج 
وكـنت أقـوم بـنقل الـعنوان مـن الخـطاب الـقادم إلـى الخـطاب الجـديـد ... بـعد 
قــراءة الخــطاب الــوارد أكــثر مــن مــرة فــرِحــاً بتحــلق عــائــلة الــراســل حــولــي 
يسـتمعون بـإنـصات شـديـد إلـى الـنشاز الـلغوي الـذي كـتبه أحـد رفـاق الـغربـة 
ممـن يسـتطيعون فـك الخـط. هـذا بـالنسـبة للخـطابـات الخـارجـية الـتي تـذهـب 
عــادة إلــى إحــدى دول الخــليج أو إلــى لــيبيا. وقــد كــان الــكثيرون فــي ذلــك 
الـوقـت يـعتقدون أن الخـليج دولـة واحـدة فـيقولـون سـافـر فـلان الخـليج أو "راح 

الخليج" ولا ينتظرون منك أن تسألهم إلى أي دولة في الخليج سافر؟  

الـرسـائـل الـداخـلية الـتى تـرسـلها الـنساء لـبعولـتهن عـادة مـا كـانـت تـذهـب إلـى 
مـكان واحـد هـو الـقاهـرة، وفـي داخـل الـقاهـرة كـانـت الخـطابـات تـذهـب إلـى 
مـكان واحـد هـو الإمـام الـشافـعي الـذي كـانـت تـقيم فـيه الـغالـبية الـعظمى مـن 
رِقـاق الحـال الـذيـن يمـثلون فـائـض الـعمالـة الـزراعـية فـي قـريـتنا. ولأن مـنطقة 
الإمـام الـشافـعي مـنطقة عـشوائـية يـختلط فـيها الأحـياء والأمـوات فـلم تـكن 
هـناك عـناويـن مـعروفـة لـلمرسـل إلـيهم فـكانـت الـرسـائـل بـدورهـا تـذهـب داخـل 
الإمـام الـشافـعي إلـى مـكان واحـد كـنت أحـفظه عـن ظهـر قـلب وهـو "بـقالـة 
الــليثي،" وقــد قــدر لــي أن أرى بــقالــة الــليثي الــتي تــقع عــلى بــعد خــطوات 
قـليلة مـن جـامـع الإمـام الـشافـعي. إذن بـقالـة الـليثي كـانـت مـكتب الـبريـد غـير 
الـرسـمي لأبـناء قـريـتنا فـي الـقاهـرة، يـحُجوُنَ إلـيها بـين الحـين والحـين لـلسؤال 

عن رسائل العشاق. 
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(23) الإعارة 

الإعــارة هــي أن تــعير أحــدهــم شــيئا لمــدة محــددة أو غــير محــددة حســب 
الإتــفاق بــين المُــعير والمســتعير. كــلمات مــثل الإعــارة والاســتعارة تســتدعــي 
لـذاكـرتـي وذاكـرة أبـناء جـيلي إعـارة وإسـتعارة الـكتب عـادة، لـكن بـالنسـبة 
لـلمعلمين فـي فـترة السـتينات والسـبعينات والـثمانـينات كـان لـها مـعنى آخـر، 
مـعنى مُحـمّل بـرائـحة الـنفط والـدولارات والـنظارات "الـبيرسـول" وحـقائـب 
"الــسامــسونــايــت" وفــانــيلات "المــونــتوجــو" الــفرنســية. الإعــارة بــالنســبة 
لـلمدرسـين فـي تـلك الـفترة كـانـت نـقلة نـوعـية فـي الـدخـل ومسـتوى الحـياة، 
وكـان المـدرسـون جـميعا، تـقريـبا، يـتقدمـون بـطلبات الإعـارة سـنويـا بـصفة 
دوريــة. بــالنســبة لمــصر، كــانــت الإعــارة إحــدي أدوات الــقوة الــناعــمة لنشــر 
الـثقافـة المـصريـة فـي الـبلدان الـعربـية حـتى يـندر أن تجـد خـليجياً أو يمـنياً أو 

ليبياً من أبناء جيلي إلا وقد تلقى العلم على أيدي مدرسين مصريين. 

كـان أبـي، مـثل كـافـة زمـلائـه يحـرص عـلى تـقديم طـلب الإعـارة سـنويـاً حـتى 
أصــابــه الــدور وزُفَّت إلــيه بُشــرى إخــتياره ضــمن أعــضاء الــبعثة الــتعليمية 
المــــعارة لــــلتدريــــس فــــي المــــدارس الــــليبية اعــــتبارا مــــن الــــعام الــــدراســــي 
1975/1976، أي بـعد قـيام ثـورة الـفاتح مـن سـبتمبر 1969 فـي لـيبيا وتـولـي 
مـعمر الـقذافـي مـقالـيد الحـكم بسـتة سـنوات. لا أتـذكـر مـشاعـر أبـي فـي تـلك 
الــفترة ولــكن عــلى الــرغــم مــن قــدوم الأهــل والجــيران والأصــدقــاء لــتهنئتِهِ 
بــإخــتيارهِ لــلإعــارة لا أعــتقد أنــه كــان ســعيدا بــذلــك؛ فــطبيعته المــتحفظة 
وطـريـقة حـياتـه الـروتـينية وعـدم مـيله لـلمغامـرة والخـوض فـي المجـهول وعـدم 
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قـدرتـه عـلى تـدبـير أمـور حـياتـه المـنزلـية مـنفرداً ربمـا كـانـت مـن ضـمن الـعوامـل 

التي جعلت فرحته فرحة مَشُوْبَة بالحذر. 

إذن لا مـناص مـن إكـمال المسـيرة. كـنت وقـتها فـي الـصف الـسادس الابـتدائـي 
وكــانــت أخــتي أمــانــي فــي الــصف الــثالــث الابــتدائــي. فــي الــعطلة الــصيفية 
ذهـبنا لـلتصويـر فـي "سـتوديـو بـشندي" بمـديـنة سـوهـاج صـورة جـواز الـسفر. 
كـانـت جـوازات الـسفر فـي ذلـك الـوقـت، وحـتى وقـت قـريـب، تـصدر لـلأفـراد 
ولـلمرافـقين مـن القُصَّر أيـضاً. إسـتخرج أبـي أول جـواز سـفر فـي حـياتـه وكـان 
عــمرة ۳۷ عــامــا واســتخرجــت أمــي جــواز ســفر لــها ولــنا. مــازلــت أحــتفظ 

بالصورة التي جمعتني وأمي وأختي في جواز سفرٍ واحد.  

قـرر أبـي أن يـأخـذنـا مـعه إلـى لـيبيا، وكـان مـن المـعتاد فـي تـلك الأيـام أن يـسافـر 
رب الأسـرة ثـم يـتبعه بـاقـي أفـراد الأسـرة. سـافـر أبـي إلـى لـيبيا وانـتقلت مـع 
أمـي وأخـتي لـلإقـامـة فـي كـنف جـدتـي فـي الـقاهـرة حـتى يـرسـل لـنا أبـي لـنلحق 
بـه بـعدهـا بشهـريـن تـقريـبا. إلـتحقت بمـدرسـة محـمد عـلى الإعـداديـة بـجوار 
قـسم السـيدة زيـنب بـشارع "مـراسـينا"، والـتحقت أخـتى أمـانـي بمـدسـة أمـين 
ســامــي الإبــتدائــية بــشارع أمــين ســامــي بــالمــنيرة، حــتى يــحين مــوعــد الــرحــيل 

لليبيا للِّحاق بأبي.  

مـن حـظ أبـي الـعاثـر أنـه تم تـوزيـعه فـي لـيبيا عـلى مـدرسـة "أوبـاري" الابـتدائـية 
فـي مـحافـظة سـبها فـي جـنوب لـيبيا. كـانـت أوبـاري تـبعد عـن مـديـنة سـبها، 
عـاصـمة المحـافـظة، حـوالـي 200 كـيلومـتر، أي مـا يـعادل المـسافـة مـن الـقاهـرة 
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لـلاسـكندريـة، بـينما كـانـت سـبها تـبعد عـن الـعاصـمة طـرابـلس حـوالـى 760 

كيلومتر. لم نكن معتادين على تلك المسافات الطويلة.  
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(24) في بلاد العقيد 

بـعد بـدء الـدراسـة بـأسـابـيع قـليلة أرسـل لـنا أبـي تـذاكـر الـسفر بـعد أن اسـتقر بـه 
المـقام فـي أوبـاري. ذهـبت بـصحبة والـدتـي وأخـتي أمـانـي وجـمع غـفير مـن 
أسـرة والـدتـي إلـى مـطار الـقاهـرة لأول مـرة فـي حـياتـي مـبتهجا بـركـوب الـطائـرة 
لأول مـرة فـي حـياتـي أيـضاً، حـيث اتجـهنا إلـى مـديـنة بـني غـازي. كـان والـدي 
وأحــد زمــلائــه فــي انــتظارنــا. أذكــر أنــنا بـِـتنا لــيلة أو أكــثر عــند زمــيل أبــي 
وأسـرتـه فـي بـني غـازي قـبل أن نسـتقل الـطائـرة إلـى سـبها، ثـم مـنها إلـى مـديـنة 
أوبـاري. كـانـت مـديـنة أوبـاري أشـبه بـالـقريـة إلـى حـد كـبير. كـان الـليبيون 
يــسمون الــبيوت أحــواشــاً – جــمع حــوش – وكــنا ومــازلــنا نــسمي المــقابــر 
أحـواشـاً. كـانـت الأحـواش مـبنية بـطريـقة بـدائـية مـن طـابـقٍ واحـد فـقط هـو 
الـطابـق الأرضـي. يُسـتثنى مـن ذلـك بـعض المـبانـي الحـكومـية الـقليلة، قـسم 
الشـرطـة وقـصر الـثقافـة والمـدرسـة الابـتدائـية، ثـم بـعد ذلـك المـدرسـة الإعـداديـة 

الجديدة.  

كـانـت مـديـنة أوبـاري مـديـنة صحـراويـة بـإمـتياز، فـلا تـقع عـيناك عـلى مـساحـة 
خــضراء إلا فــيما نــدر. كــانــت مــنطقة الخــدمــات بــالــقريــة بــها ســوقــاً وبــعض 
المـبانـي الحـكومـية، وكـان المسـتشفي بـعيداً عـن قـلب المـديـنة. كـانـت الـبيوت 
تـنقسم إلـى قـسمين، قـسم حـكومـي وقـسم أهـلي عـشوائـي. كـانـت المـساكـن 
الحـكومـية أحـد منجـزات ثـورة الـفاتح مـن سـبتمبر الـرامـية إلـي تـوطـين الـبدو 
وسـاكـني الصحـراء، وكـانـت مـبنية بـالـطوب الإسـمنتي والأسـمنت، وتشـبه 
إلـى حـدٍ كـبير الـفيلات الـتي يـتم بـناؤهـا فـي المـدن الجـديـدة فـي مـصر. كـانـت 
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ذات طـابـق واحـد ومـتصلة بشـبكة المـياه والكهـربـاء. المـساكـن غـير الحـكومـية 

كانت مبنية من مواد بدائية وهي الوحيدة المتاحة للتأجير للغُرباء.  

كـان أبـي قـد اسـتأجـر قـبل مـجيئنا "حـوشـاً" مـن السـيد أحـمد رمـضان الـذي 
كـان يـعمل عـسكري شـرطـة فـي مـركـز شـرطـة أوبـاري. كـان السـيد أحـمد 
رمـضان يـسكن فـي مـنزل يـقع خـلف مـنزلـنا مـباشـرةً. كـان يـسكن فـي الـبيت 
المجـاور لـنا مـصري مـتزوج مـن لـيبية وأسـرة السـيد "وَلِّي عـبد الـوهـاب" الـذي 
كـــان يـــعمل مـــوظـــفاً فـــي مـــكتب الـــبريـــد. كـــان ابـــنه مـــنصور مـــن أقـــرب 
أصـدقـائـي، هـذا بـالإضـافـة إلـي إخـوتـه مـصطفي وعـبده وإخـوة آخـريـن. كـان 
السـيد أحـمد رمـضان والسـيد ولـي عـبد الـوهـاب مـن الـطوارق، سُـمر البشـرة، 

ويتحدثون فيما بينهم بلغة أخري لم نكن أعرفها.  

كـانـت الحـياة بـدائـية وبسـيطة ولـكن كـان هـناك كهـربـاء ومـياه، وإن كـانـت 
هـذه الخـدمـات فـي حـدودهـا الـدنـيا؛ فـالكهـربـاء كـانـت عـادة لـلإنـارة. لمـبات 
عــاديــة مــتدلــية مــن أســقف الــغرف، وصــنبوري مــياه، واحــد فــي دورة مــياه 
تـقليديـة والأخـر فـي حـوض أسـمنتي نـضع فـيه آنـيتنا لـتعبئتها بـالمـاء. كـانـت 
درجــة حــرارة المــياه مــرتــفعة بــشكل كــبير فــي الــصيف، فــنحن فــي قــلب 
الصحـراء الـكبرى تـقريـباً. حـياة جـيرانـنا كـانـت حـياة بـدائـية بـإمـتياز. كـانـوا 
يـقددون اللحـم بـتمليحه ونشـره عـلى حـِبال ليسـتخدمـوه بـعد ذلـك، كـما 

كانوا يتركون الحليب في آنيته حتى يتخثر ثم يشربونه.  
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عـلى الـرغـم مـن تـلك الحـياة الـبدائـية كـانـت الحـياة بـالنسـبة لـنا أفـضل بـكثير 
مــن حــياتــنا فــي بــلدتــنا بــصعيد مــصر. هــنا بــعض الكهــربــاء وبــعض المــاء، 
بـالإضـافـة إلـى أنـنا اشـتريـنا مسجـل – جـهاز تـسجيل – تـوشـيبا وكـان عـندنـا 
لأول مـرة ثـلاجـة صـغيرة 8 قـدم. وكـان لـنا أن نسـتمتع بـبعض مـا لـم يـكن 
مــتوافــراً لــنا فــي بــلدتــنا مــن المــنتجات الحــضريــة المحــفوظــة مــثل المــربــى والجــبن 
المــثلثات وأنــواع أخــرى مــن الجــبن وحــليب نــيدو المجــفف، والأهــم مــن ذلــك 
المكسـرات، الـتي لـم تـكن منشـرة فـي مـصر لحـظر إسـتيرادهـا مـنذ أيـام عـبد 
الـناصـر. وكـذلـك الـذي كـان يـسمى فـي مـصر تـفاح أمـريـكانـي، هـنا هـو تـفاح 
فـقط لأنـنا لـم نـكن نـرى أنـواعـا أخـرى غـيره. هـذا بـالإضـافـة إلـي الشـيكولاتـه 
والحـلويـات المخـتلفة الـتي كـانـت تمـتاز بـجودتـها الـعالـية فـي ذلـك الـوقـت نـظراً 

لأنها كلها كانت منتجات مستوردة.  

إلــتحقت بــالمــدرســة الإعــداديــة وتــتلمذت عــلى أيــدي مــدرســين مــصريــين 
وعــرب ولا أذكــر أن دَرَســت عــلى أيــدي مــدرســين لــيبيين عــلى الإطــلاق. 
كــانــت مــدرســتي الإعــداديــة عــبارة عــن مجــموعــة مــن المــساكــن الحــكومــية 
المـتجاورة الـتي تم تـخصيصها لـلمدرسـة الإعـداديـة الـوحـيدة بـأوبـاري فـي ذلـك 
الـوقـت. لـم يـكن بـالمـدرسـة فـناءً، وكـنّا نـنتظم فـي طـابـور الـصباح فـي الـشارع. 
إلـتحَقَت أخـتي أمـانـي بـالمـدرسـة الابـتدائـية الـتي كـان يـعمل بـها أبـي، وكـانـت 
المــدرســة أكــثر تــطوراً مــن مــدرســتي الإعــداديــة؛ حــيث كــانــت مُــصممة 
بـالأسـاس لـتكون مـدرسـة، فـكانـت مـتعددة الـطوابـق وبـها فـناءٌ واسـع كـبير، 

لكنها كانت تبعد قليلاً عن مدرستي.  
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لـم يـكن هـناك سـن محـدد لـدخـول المـدرسـة فـي لـيبيا فـي ذلـك الـوقـت، ولـم 
تـكن أعـمار الـتلامـيذ مـتقاربـة، ولـم يـكن مـعظم الـتلامـيذ الـليبيين يهـتمون 
بــالــتحصيل الــدراســي. نــحن كــأغــراب كــان يــفترض أنــنا أكــثر اهــتمامــا 
بــالــدراســة مــن أقــرانــنا الــليبيين، كــما كــان مــدرســونــا يــعرفــون آبــائــنا وكــانــوا 
يـناقـشون أدائـنا الـدراسـي مـعهم، فـكنا نـبذل مـجهودا أكـبر حـتى لا يشـي بـنا 
مـعلمونـا لـهم. أذكـر مـرة أن الأسـتاذ "حـوّاش" مـدرس الـعلوم قـد وشـي بـي 
لأبـي وأخـبره بـأن أدائـي الـدراسـي غـيرَ مـرضٍ، وأن عليَّ أن أبـذل جهـداً أكـبر. 
بـعد سـنة مـن الـدراسـة فـي هـذه المـدرسـة انـتقلت المـدرسـة كـلها إلـى مـبنى آخـر 
أكــثر رحــابــة أســمَوه "مــدرســة أوبــاري الإعــداديــة الــثانــويــة" وكــانــت تــلك 

المدرسة مجهزة بكافة التجهيزات والملاعب والمعامل.  
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(25) المصريون في الخارج 

كـان أبـي مـتحفظاً بـشكل كـبير فـي عـلاقـته بـالمـصريـين فـي لـيبيا فـلم يـكُن لـه 
مـن الأصـدقـاء المـقربـين سـوى الأسـتاذ جـمال سـلامـة، زوج "تـانـت" زيـنب مـن 
بـنها، والأسـتاذ محـمد عـويـس وأسـرتـه مـن شـبرا مـصر. الـدائـرة الـثانـية مـن 
أصـدقـاء أبـي كـانـت تـتكون مـن الأسـتاذ عـبد الـرؤوف وأسـرتـه مـن الشـرقـية، 
والأسـتاذ أحـمد أمـين مـدرس الـتربـية المـوسـيقية وأسـرتـه مـن قِـنا. كـنا نـعرف 
أيــضا بــعض الــعامــلين فــي مــجال المــعمار مــن أبــناء ســوهــاج أذكــر مــنهم عــمِ 
خــلف، ربمــا لأنــني مــازلــت أحــتفظ بــصورة لــي مــعه فــي أســتوديــو أوبــاري 

للتصوير. أذكر أن المصور كان مصرياً أيضا.  

كــان أبــي ورِفــاقــه يــنظرون لــليبيين نــظرةَ دونــية، رغــم حــبهم لــهم وإطــرائــهم 
عــلى طــيبتهم وحــسن معشــرهــم، وكــانــوا يــنتقدون جهــلهم وتخــلفهم فــي 
ذلـك الـوقـت. كـما كـانـوا لا يـحبّون نـاظـر مـدرسـتهم، هـذا الـشاب الـليبي 
الــغريــر، الــذيــن كــانــوا يــسمونــه "الــدبــان" أي الــذُبــاب. لا أعــرف أصــل 
الـتسمية، لـكنني كـنت أسـمعهم دائـما يـنتقدون تـصرفـاتـه الـهوجـاء وقـلّة 
خـبرتـه. ربمـا لأنـهم نـشأوا فـي مـصر عـلى الـنظام الـتراتـبي والأقـدمـية المـطلقة 
فكان من الصعب عليهم تَقبُل أن يترأس المدرسة شابٌ صغيرٌ بدون خبرة. 

كـانـت هـناك نمـاذج مـن المـصريـين الـذيـن كـان أبـي ورفـاقـه لا يـذكـرونـهم بـالخـير؛ 
مــنهم مــدرس يــدعــي الأســتاذ فــؤاد كــانــوا يــقولــون أنــه يــشوه صــورة مــصر 
ويـحكي لـتلامـيذه الـليبيين قـصصاً عـن مـلاهـي شـارع الهـرم. كـان مـن بـين 
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زمـلاء أبـي أيـضاَ الأسـتاذ عـلي الشـربـيني مـن مـحافـظة كـفر الشـيخ أذكـر أنـنا 
كـنا نـزوره فـي بـيته المجـاور لـبيتنا. كـان هـناك أيـضا بـعض الـعامـلين مـن بـلدتـنا 
يـقيمون فـي مـديـنة سـبها يـعملون فـي قـطاع المـعمار، وأذكـر أنـنا كـنا نـزورهـم 

عند ذهابنا لمدينة سبها في طريقنا للمطار للسفر للقاهرة.  

بــخلاف المــصريــين، كــان يــسكن بــجوارنــا مجــموعــة مــن المــغاربــة، وأســرة 
سـوريـة، وأسـرة مـن أريـتريـا. كـانـت هـذه أول مـرة فـي حـياتـي أعـيش الـتعدد 
وأتـعامـل مـع أشـخاص مـن جنسـيات وعـرقـيات وألـوان مـختلفة، فـي مـرحـلةٍ 

مبكرةٍ من عمري.  
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(26) الثقافة في مجتمع بدائي 

أتـاح لـي وجـودي فـي لـيبيا بـعد سـنوات قـليلة مـن ثـورة الـفاتح مـن سـبتمبر أن 
أحـتك بـالـثقافـة الحـضريـة الـتي لـم تـكن مـتوافـرة فـي بـلدتـي بـصعيد مـصر. 
كـان قـصر ثـقافـة أوبـاري يـفتح أبـوابـه للجـميع، وكـنتُ أحـرص عـلى الـذهـاب 
لـقصر الـثقافـة لـقراءة الـكتب والمجـلات، والمـشاركـة فـي الأنشـطة الـفنية، كـما 
كـانـت هـناك مـكتبة لـبيع الجـرائـد والمجـلات، وكـنت أحـرص عـلي شـراء مجـلة 
الأطـفال الـليبية الـوحـيدة، مجـلة الأمـل، كـما كـانـت أمـي تحـرص عـلى شـراء 
مـجلات وجـرائـد عـديـدة أذكـر مـنها مجـله عـلمية كـان اسـمها مجـلة الـعلم 

والإيمان تصدر من تونس.  

كــانــت الأنشــطة المــدرســية مــتطورة ومــتميزة فــي ذلــك الــوقــت، ربمــا لــتوافــر 
المـوارد المـالـية. إلـتحقت أثـناء دراسـتي بـفرقـة المـوسـيقى الـتي أسـسها الأسـتاذ 
أحـمد أمـين صـديـق والـدي، مـدرس المـوسـيقي بـالمـدرسـة، وبـدأت الـعزف عـلى 
آلـة الـنفخ المـسماة بـالمـيلوديـكا، ثـم تـطور الأمـر إلـى الـعزف عـلى الأكـورديـون. 
كـانـت كـافـة الإمـكانـيات مـتوفّـرة لـلأنشـطة الـثقافـية المـدرسـية. أذكـر أنـنا ذهـبنا 
لمـديـنة ”زلـيطن/زلـيتن" الـساحـلية لـلمشاركـة فـي أحـد المهـرجـانـات المـوسـيقية 
المـدرسـية حـيث قـامـت المـدرسـة بشـراء بـدلـة – حـلة – بـلون مـوحـد لـكافـة 
أعـضاء الـفريـق المـوسـيقي. أعـتقد أنـها كـانـت أول مـرة فـي حـياتـي أرتـدي 

بدلة كاملة للمشاركة كعازف في فرقة المدرسة الموسيقية. 
كــان المســرح المــدرســي مــزدهــرا بــقيادة الأســتاذ عــبد الــرؤوف، وأذكــر أنــني 
شــاركــت بــدور صــغير فــي إحــدى المســرحــيات حــيث قــمت بــدور المســئول 
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الـذي يـقنع الـناس بـالمـزايـا الـتي مـنحتها لـهم الـثورة – ثـورة الـفاتح مـن سـبتمبر 

– في مجال الإسكان والتنمية الزراعية.  

عـلى الـرغـم مـن عـدم ارتـباطـي الـكبير بـالـريـاضـات الـبدنـية إلا أن المـدرسـة الـتي 
كــنت أدرس بــها كــان بــها عــدة مــلاعــب لــكرة الــقدم والــكرة الــطائــرة وكــرة 
الســلة، كــما كــان بــها صــالــة ألــعاب مــغطاة كــبيرة مجهــزة بــكافــة الأدوات 
الـريـاضـية. كـان مـدرس الألـعاب مـصريـاً لا أذكـر إسـمه الآن. كـانـت الأنشـطة 
الـفنية المـدرسـية أيـضا محـل اهـتمام المـدرسـة، وكـانـت حـصة الـتربـية الـفنية 
فـــنيةً بـــإمـــتياز. كـــان مـــدرس الـــتربـــية الـــفنية فلســـطينياً يشـــبه الـــفنانـــين 

البوهيميين، تعلمت منه فن طي الورق – الأوريغامي.  
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(27) مرثية 

كــانــت الــقطيعة قــد بــدأت بــين مــصر ولــيبيا عــلي المســتوى الســياســي نــظراً 
لمـعارضـة الـقذافـي للسـلام الـذي بـدأ خـطواتـه الـرئـيس الـراحـل أنـور الـسادات 
مــع إســرائــيل، وكــانــت الخــطوط الجــويــة المــباشــرة بــين لــيبيا ومــصر مــتوقــفة. 
تـوجـهنا مـن مـطار سـبها إلـي مـطار بـنغازي، ثـم ركـبنا طـائـرة أخـرى لأثـينا، 
حـيث انـتقلنا بـعد وصـولـنا بـالحـافـلة الـي مـطار آخـر لـكي نسـتقل طـائـرة أخـرى 
تـنقلنا لـلقاهـرة. فـي الـقاهـرة كـان فـي اسـتقبالـنا بـالمـطار جـمع غـفير مـن أقـاربـنا 
حـملوا جـثمان والـدتـي لـيوارى الـثرى فـي مـقابـر الأسـرة بـالـصعيد تحـت سـفح 

الجبل الشرقي لكي تجُمع عظامها إلى عظام آبائها إلى يوم النُشور. 


101



 


102



 
المؤلف 

الـدكـتور أيمـن زهـرى بـاحـث مـتخصص فـي الـدراسـات الـسكانـية ودراسـات 
الهجــرة، عــمل بــالــبحث والــتدريــس والــعمل الــتنفيذي بــالمجــلس الــقومــي 
لـلسكان (مـصر) والمـركـز الـديمـوجـرافـي بـالـقاهـرة وأكـاديمـية تـطويـر الـتعليم 
ومـركـز جـامـعة سـاسـيكس لـدراسـات الهجـرة بـإنجـلترا والجـامـعة الأمـريـكية فـي 
بـيروت والجـامـعة الأمـريـكية بـالـقاهـرة والمـركـز الـدنمـاركـي لـلدراسـات الـدولـية 
بــكوبــنهاجــن. كــما عــمل مســتشاراً  فــي مــجالات الــسكان والهجــرة لــدى 
جـامـعة الـدول الـعربـية والمـنظمة الـدولـية للهجـرة والـبنك الـدولـي ومـنظمة الأمم 
المتحــدة لــلتعليم والــعلوم والــثقافــة والــوكــالــة الأمــريــكية لــلتنمية الــدولــية 
والإتحــاد الأوروبــي، بــالإضــافــة لــلعديــد مــن المــنظمات والهــيئات الإقــليمية 

والوطنية. 

نُشِـرَ لـلدكـتور زهـرى الـعديـد مـن الأبـحاث والمـقالات المـتعلقة بـالـدراسـات 
الــسكانــية ودراســات الهجــرة فــي الــعديــد مــن الــدوريــات الــعلمية الــدولــية 
وشــارك فــي الــعديــد مــن المــؤتمــرات والــندوات الــوطــنية والإقــليمية والــدولــية 
المـرتـبطة بمـجالات اهـتمامـاتـه الـبحثية، كـما نشُِـرَ لـه الـعديـد مـن المـقالات فـي 
الــصحافــة المــصريــة والــعربــية. صــدر لــه عــدة كــتب بــالــلغة الــعربــية خــلال 

السنوات القليلة الماضية. 

الــدكــتور زهــرى عــضو نشــط فــي الــعديــد مــن الجــمعيات الــعلمية المــرتــبطة 
بمــجالات إهــتمامــه ومــنها، عــلى ســبيل المــثال، الجــمعية الجــغرافــية المــصريــة 
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وجـمعية الـديمـوغـرافـيين المـصريـين والإتحـاد الـدولـي لـلدراسـة الـعلمية لـلسكان 
والجـمعية الـدولـية لـدراسـة الهجـرة القسـريـة والجـمعية الأوروبـية لـلدراسـات 

السكانية. 

عــلى المســتوى الــشخصي، يــهوى المــؤلــف الــتصويــر الــفوتــوغــرافــي والــفنون 
الشعبية والغناء الصوفي، والعمارة الإسلامية والمسيحية. 
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توجد نسخة كاملة من هذا الكتاب على موقع المؤلف 
بالشبكة الدولية للمعلومات بالاضافة إلى العديد من الكتابات 

الاخرى 

 www.zohry.com
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ترُِكَت ھذه الصفحة فارغة عمداً 



 
هذا الكتاب 

إعـــتاد الـــناس فـــي مـــصر أن يـــكتب الســـيرة الـــذاتـــية الســـياســـيون 
والأدبـاء والـكتاب والـفنانـون والـعلماء والمـفكرون. ربمـا رسّـخ هـذا 
المـفهوم كـلاسـيكيات السـيرة الـذاتـية الـتي تـربـينا عـليها مـن أمـثال 
الأيـام لـلدكـتور طـه حسـين وحـياتـي لـلأسـتاذ أحـمد أمـين والـبحث 
عـن الـذات لـلرئـيس الـراحـل محـمد أنـور الـسادات. عـلى الـرغـم ممـا 
تمـثله السـيرة الـذاتـية مـن تـسجيلٍ لمـناحـي الحـياة مـن خـلال المسـيرة 
الــشخصية لــكاتــبها، والــتي تمــثل بــدورهــا جــزء مــن إيــقاع الحــياة 
وشـهادات حـية لـكتابـها حـول الحـياة الاجـتماعـية والأدبـية والـفنية 
والاقـتصاديـة والسـياسـية الـتي عـاصـروهـا وأثـروا وتـأثـروا بـها، إلا أن 
الإنــتاج المــصري فــي هــذا المجــال يــعد قــليلاً مــقارنــا بــزخــم الحــياة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية لبلد بحجم مصر. 
عـلى الـرغـم مـن أنـني لا أنـتمي الـى كـافـة الـطوائـف المـذكـورة آنـفا 
بــاعــتباري بــاحــث أكــاديمــي وتــطبيقي مجتهــد، إلا أن مــا عــايشــته 
عـلى مـدى الـعقود الخـمسة الـسابـقة قـد يـسمح لـي أن أسـطر بـعضه 
فـــي هـــذا الـــكتاب. عـــلى الـــرغـــم أن الســـيرة الـــذاتـــية عـــادة تـــعد 
كــكشف حــساب لــعمر مــديــد، إلا أن هــذا الــكتاب يــقتصر عــلى 
فــترة الــطفولــة الــتي قــضيتها فــي إحــدي الــقرى الــنائــية فــي صــعيد 

مصر بالإضافة الى بضع سنوات قضيتها، مع الأسرة بالخارج. 

        المؤلف


	على سبيل التقديم
	(1) أيديولوجيا
	(2) الصندوق
	(3) أمي والمحروسة
	(4) أبي
	(5) أبي وأمي
	(6) البيت الكبير
	(8) بلدنا
	(9) مقاهي بلدنا
	(10) حلويات بلدنا
	(11) سوق الخميس
	(12) أكل عيش
	(13) عيش وملح
	(14) سِنْجَر
	(15) لِعب عيال
	(16) السباحة والبلهارسيا
	(17) شِقّ النصارى
	(18) مدرستي
	(19) الحلزونة
	(20) قطار الصعيد
	(21) المحروسة
	(22) أبجد هوز
	(23) الإعارة
	(24) في بلاد العقيد
	(25) المصريون في الخارج
	(26) الثقافة في مجتمع بدائي
	(27) مرثية

